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قطرات الينابيع . السماء والسماوة 


3 ۳31۳ کا 
را صز 2-2 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. أما بعد: 


فيا أيها القارئ الكريم.. 
هذه قطرات من ينابيع الوعظ والتربية.. والدعوة والتزكية.. 


ونين يديك قا هده الورقات القطرة السااسة والسايفة تعتوان: 
السماء والسماوة وهمساة للسراة 


جعل الله هذا العمل صيبا نافعا هنيئا باقيا صالحا 
والحمد لله أولا وآخرا 


علي لقن 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


تدای 

فلا خفی آننا نعیش زمناً ارتکس :فيه السلمون ال درجة لا یمکنن أن 
تل إل مهو سرا شتا ی ی ود ل مات وت ول والسكالة 
وحأة وذلةء وإني لاتساءل دائ عن: السرّ في هذا الواقع الخزي الهین 
وهذه الغيبوبة الطويلة» وتلکم الغشاوة التي تحول دون القدرة على إدراك 
الواقع الز؟ ثم أتساءل آخری: آیمکن الرقي والنهوض والسمو؟ وأين 
العارج والراقي؟ 

ومساهمة مني في ال جابة على هذه التساولات كانت هذه الحاضرة 
بعنوان: "السَّماء والسّماوة" ألقيتها في مسجد التنعيم بمكة ‏ حرسها الله - 
في: 577/17/77 اهف فكانت محاولة متواضعة لجمع كلام العلماء في بیان 
أسرار السمو لسیاء العزّة» والتي سمت بخير جيل أعني جيل الصحابة - 
ليقول ا حال مع المقال: "هذا هو النموذج لا غيره والمثال» فالقيم تعرض 
فتجذب من خلال القدوة والأمثال» ولن يصلح أمر هذه الأمة الا ما 
أصلح أوها بلا جدال". 

قمت بعد ذلك بنفثها على هذه الوريقات لعل قارثاً ينتفع بهاء فمن 
وجد تقصیراً فلا یألو ن النصح جي آرجو آن آکون لنصحه اذا راج 


قطرات الینا بیج السماء والسماوة 


وأسأل الله أن تکون خالصة نافعة وإجابة ماتعة قاطعة مانعة, اللهم 
والحب الغالي والقالي» وكن كفيل فأنت الكافل الكالي.. 
والحمد لله العزيز الخالق الباري» والصلاة والسلام على الملصطفى 
الحادي».. 
جمعها 
علي بن عبدالخالق القرني 
مكة- حرسها الله - 


قطرات الينابيج السماء والسما و 


کر ا 


الحمد لله رب العالمينء ولي الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له إله الأولين والاخرین وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام 
الجاهدین» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء 
الدين» وعلى من تبعهم من سلف هذه الأسّة وخلفها تمن جاهد وبذل 
ورابط ونافح في كل وقتٍ وحين.. 

معشر الإخوة: حيّاكم الله وأحياكم» وأطال آعیارکم؛ وأحسن 
أعمالكم» وذخراً للأمّة أعدّكمء تعلون صروحهاء وتضمّدون جروحهاء 
وتداوون قروحهاء وللملّة تسمون في سم|هاء وتحمون جاهاء وترمون من 
راه 


4 03 


تحية أنفاس الریاض وشی بها نسيمه دوء والنواظرهجع 


فجاءت كأنً امأك خالط نفحها لهاك أنوف الناشقين تضوع!؟ 


(۱) تضوع: انتشرت رائحته» ومنه ضاع السْكُ وتَضَوّعَ وتَضَيّمَ أي تحرّك فانتشرت رائحته انظر 
لسان العرب (ضوع). 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


السماء والسماوة رمران 


۰ | 
۶ | 


السماء والسیاوة نما هما رمزان لا خفاء أيها السّماة للسیاء السماء رمز 
الرّفعة والسمو والعلاءء والساوة رمزا له لشقة والسموم وافلکة والتیه 
والبيداء» على حد قول ابن الصحراء: 
ا الها و ا وقد أوقدت ناز السموم الهواجر 

فضرباً معي في بيداء السماوة بحثاً عن مراقي الشَّمّم والإباء وكشفاً 
عن أسرار ومعارج ومدارج السمو للسماء بعون الله رب الأرض والسم‌ای 
بيد أنه قد يطول الحديث ذلك أن المريض الذي يئنّ يأرز" إلى تسلية نفسه 
بالحديث» والطبيب مهما كان بارعاً فان وصفه علمي والمريض أدرى منه 
بمرضه وأله فلعلي أن أقف بكم على الأسباب» وأرتقي السحاب؛ 
وأصفي الحساب» وأميّز ار عن اللباب بدليل الكتاب وفعل النبي 


والأصحاب وذوي الألباب.. 
فان وفيت فحق ذاك 2 عنقي وإنأقصرفأنتم أهل إعذار 
وشتان ما بين السماوة والسماء.. 
لي ال طاح حو ل ا لت مزالت 
سهلا). 


)١(‏ يأرز: تَقَبّصَ ومع وتَبَتَ كا في الحديث: "إن الاسلام لیر إلى الدينة كا تأرِرُ الحية إلى 
جخرها" انظر لسان العرب (أَرَزْ) ومعناه: يرجع. 

(۲)حدیث صحيح أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۲۸۸۲). 


سار وق بسن | 

معثر الإخوة القرّاء: إن تفكيراً بعسق وحقی» وارجاعاً للبصر 
والبصيرة كرّة بعد آخری في ساوة واقعنا بعد سمو وسماء ماضینا العریق 
امير يجعل البصر يرتدٌ خاسئاً وهو حسيرء إذ يرى عموم الأمّة - دون 
آحادها - اليوم في داجية لا صباح ها يتخبطون کوک فى ڪل عاو 
مه مرن ملابتووت ولاهم رورت © [الرب: ۱۱۲۰ لا 
ینقلون إلى الأمام قدّماً مقبلین إلا رجعوا إلى الوراء أقداماً مدبرین» آنزلوا 
آنفسهم من الأمم منزلة الأمّة من الحرائر» عجزت أن تتسامى لاهن أو 
تتحل بخلاهن» فحصرت ها في إثارة غبرة حرّة على حرة وتسخير 
نفسها خدمة 16 كارو قوق آشربوا نی فلوم البذل فرضوا اقيم 
والمهانة» واستحبّوا الحياة الدنیا فرضوا بفتاتها في إسفاف وسفالة نزل 


لقرفمن فلوم ا غق ون ارات من تفوسی دار 
فلم بظعن" ول یرم "» يحسبون کل صيحة عليهم» ویتوهمون کل حركة من 
عدوهم شبحاً من الوت هجم علیهم.. 

فلو أن برغوثا على ظهر قملةٍ 2 يكرّعلى الصفین منهم لولت 


(۱) یظعن: يذهب ويسيرء انظر لسان العرب (ظعن). 
)۲( یرم یصلح» والرَم: اصلاح الشيء الذي فسد بعضه ورم الأمر: اصلاحه بعد انتشاره» 
انظر: لسان العرب (رمم). 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


اتخذوا الدین قشوراً بلا لباب وألفاظاً بلا معان» وهيكلاً بلا روح» 
عمدوا إلى روحه فأزهقوها بالتعطيلء وال وعيده وزواجره فأرهقوها 
التأویل» ول هدايته فموّهوها بالتضليل؛ وإلى وخدته فمّقوها بالطرق 
والنحل والشيع والتحزب والاباطیل وإلى البراء من عدو الله فميّعوه باسم 
التسامح والتقريب» نصبوا من الأموات هياكل بها يفتتنون» وحوضا 
یقتتلون ولأجلها يتعادون.. 

كعمل الكفاربالأصنام 2 قد لعب الشیطانْ بالأحلام!" 

ذهلوا عن أنفسهم فلم تحفلوا بحاضرهم ول يفكروا في مستقبلهم لأنه 
زعموا غيب - والغيب لله - وصدق الله وكذبواء ما كانت أعمال رسول الله 
يله للحاضر فحسب وما غرس شجرة الإسلام ليأكل هو وأصحابه ثارهاء 
بل زرعها للأولين والآخرين. 

ولا بلغت الأمّة هذه المرتبة الدنيّة طوّقهم عدوهم بأطواق الحديد. 
فسامهم العذاب الشديد. وأخرجهم من زمرة الأحرار إلى حظيرة العبید؛ 
فأصبحوا غرباء في ديارهم تعسای حظهم من الريادة والسيادة والسعادة 
احظ الأوكس» وجزاژهم فيها الجزاء الابخس. غطاها سحاب الذلّة حين 
أخطأوا طریق العزة» ظنوها في التقدّم الادي والتقني فحسب.. فلهشوا 
وراءهاء فإذا السفينة غارقة في أوحاها ودار ابن لقان على حاضاء نسوا أن 
سبيلهم للعزة عودتهم إلى الدين» كيف وقد قال رسوهم - صلوات الله 
وسلامه عليه -: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع 


(۱) الأحلام: مفرد الم بالكسر: الأناةٌ والعقل؛ انظر لسان العرب (حلم). 
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وترکتم الجهاد سلّط الله علیکم ذلاً لا ينزعه حتی ترجعوا إلى دينكم) 
ففعلوا موجبات ذم وخذلانهم.. 


ماهمنأمةأحمد 
إن يزرعوا قحصادهسم 
إن يقتلو فقتيلهم 
إن يهحروا فالحق ما 
لم يفقهوا بدراولا 
لم يقرؤا سعدا وسيا 


شيع وأقوام تض- 


لا والذي فط رال ستماء 
سق‌الله بدءا وانتهاء 
- پاویحهم- ڪان الهواء 
كن المودة والإخاء 
هجروا وما ٌألقوارداء 
أت رڪiاائبهم‏ حراء 
ف الله ما فهمواالبراء 
سج فلا ائتلاف ولا التقاء 


هذاإلى صنم يطياه لفايهوذا عي د التساء 


والویقتات العاشقا ت ضرین بينهم خباء 
والباقیسات ال صالحا ت تفر تلتمس النج اء“ 


ولو استرسل الرء مع خواطره لخشي أن يُفضي به التفكير إلى أن ييأس 
فیضل في بيداء السماوة فيهلك. أو مج فيفع عنه القلم فيستريح» وما 
کلاهما مریح» وما عانٍ کمستریح.. 
بي منک ما لو غدا بالشمس ما طلعت 


من الک آبة أو بالبرق ماومُضا 


)١(‏ رواه الامام أحمد وأبو داوود (۳۱۲) وغيرهماء وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة(۱۱). 
(۲) انظر: رائق الشهد من شعر الدعوة والزهد. جمع الشیخ: سيد العفاني. 
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ولخشية اليأس والجئون فإني أنقل نفسي وإياكم إلى سماء القرن الأول 
لنقف على آسرار سموه للسیاء لنقول: هذه هي المراقي فارتق» هذا هو 
النموذج لا غيرُه والشال» فصلاحه صضُربت به الأمشال» وقُدّمت عليه 
البراهین؛ وقام غائبه مقام العيان» وخلدته بطون التواريخ» واعترف به 
الموافق والخالف. وج به الراضي والساخط وسجلته الأرض والساء. 
فلو نطقت الأرض لأخبرت آنها لم تشهد مذ دحاها الله وطحاها وبراها أَمّة 
أقوم على الحق وأهدى به من أول هذه الم وم تشهد فئة اتحدت سرائرها 
وظواهرها على الخير مثل أول هذه الأمَّة» ول تشهد مُذْ مهدها الله أمّة 
وحدت الله فاتحدت قواها على الخير قبل هذه الطبقة الأولى من هذه الأمَة 
هذه شهادة الأرض تؤديها صامتة فيكون صمتها أبلغ في الدلالة من نطق 
جمیع الناطقين» ثم يشرح هذه الشهادة الواقع» ويفسّرها العبان الذي م 
تحجبه بضعة عشر قرناً من الزمانء إنها حقائق تاريخية ناطقة ينبغي الوقوف 
أمامها في كل مكان وزمان.. 


فقد تنطق الأشياء وهي صوامتٌ وما کل نطق المخبرين کلام 
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لقد خرّجت تلك الدعوة جيلاً في ذلك القرن فريداً مميزاً في تاريخ 
الاسلام بل في تاريخ البشرية جميعه. جيلاً فريداً في تصوّره وشعوره ‏ 
وانتمائه ووضوحه جیلاً اختاره الله لحمل رسالته ولصحبة رسوله ولك 
جيلاً جاءه الوحي على وعي فتأسّس على توحيد» وانطلق بعقيدة» وسار 
على منهج صحيح» حمل فكراً سامياً لغاية أسمى 
زاده التقوى.. 
وشعاره الهاد.. 
وحصنه الایمان.. 
وعذته الصير.. 
وخلّقه القرآن.. 
وقدوته سيد الأنام ‏ عليه الصلاة والسلام -.. 
آمنیته الشهادة فى سبیل الله لیکون الدين كله للهد. 
۱ وغايته تلك مع الجنة ورضوان الله.. 
والذي لا إله إلا هو لولا النقل الصحیح التواتر القطعي لقیل: ذاك 
طيف من خیال بل هو الشىء الحال.. 
قد تقولون: محال ذاك شب من خيال.. 
قد تقولون ولكني أقول: نها تربية السبع الطوالء لا مُحال.. 
إنه هدي الکتاب. لا محال.. 
فعلى رقع التلاوات تخضرٌ التلال, لا مال.. 
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إنهم جيل الصاحف. لا مال.. 

إنهم جيل الحاریب وآساد الثبال» لا محال.. 

إنهم شم الجبال» لا محال.. 

والسوال: 1 تعد الأمّة تخرج مثل ذلك الطراز؟ ما إنه قد يوجد آفراد 
وفتة من ذلك الطراز على مدی التاريخ» لکنه لا حدث أن تجمّع مثل ذلك 
العدد الضخم في مکان واحد كا وقع في القرن الأول» هذه ظاهرة واضحة 
ذات مدلول تستحق أن نقف آمامه طویلاً لعلنا نبتدي إلى السَر - كا یقول 
سید -. 

معشر الاخوة: إن قرآن تلك الدعوة في ذلك الجيل لم يزل بين آیدینا 
محفوظا وحديث رسول الله ی وهديه العمل وسيرته الكريمة بين أيدينا 
کذلك. ۸ يغب سوی شخص رسول الله ج فهل هذا هو السّر؟! 

أمَا إنه لو كان وجود شخص رسول الله كه حتمياً لقيام هذه الدعوة 
وایتائها ثمراتها ما جعلها الله دعوة للعالین» وما جعلها آخر رسالة لأهل 
الأرض أجمعين. إن الله قد تکمّل بحفظ الذّكْرء وبين أن هذه الدعوة یمکن أن 
تقوم بعد رسول الله يل وآن تؤتي ثارها فاختاره الله 38 


ال جواره» وأبقى هذا 
الدين من بعده إلى آخر الزمان» وعلى هذا فإن عَبْبة شخص رسول الله له لا 
تفسّر تلك الظاهرة» فم اسر مرة أخرى؟! هل تغيّر النبع؟ هل تخیر المنهج 


الذي تربوا عليه؟ 


مهماتقادم جوهر 2 عتقه فهو الثمین وليس يبرح جوهرا 


(۱) انظر: معالم في الطريق. 
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السر.. السر.. السر | 


ها فك :زه يدن الحدرن. سن كاي رر الاسفه وشن 


أولاً: توحيد مصدر التلقي... 

إن الصحابة -رضوان الله عليهم ‏ جعلوا القرآن والسنة النبع الوحيد 
الذي منه يستقون وينهلون وبه يتكيفون. وني رياضه یتربون وعليه 
یتخرجون. ما نظروا - جرد النظر إلى رواسب الثقافات العالية التي كانت 
في ذلك العصر وما قبله» رَغم أن بعض هذه الثقافات كانت محيطة بالجزيرة 
بل كان بعضها يعيش داخل الجزيرة؛ بل لم ينظروا إلى الكتب السماوية 
السابقة كالتوراة والإنجيل وغيرهاء وانا اقتصروا على كتاب الله وحده 
فخَلُصت نفوسهم لله وحده واستقام عودهم على منهجه وحده.. 
مراده م الاله فلا رياءً ونهجهم الکتاب فلا ارتیساب 

ولم يزل رسول الله يله یت فیهم هذا الأصل ویآطرهم" ویقصرهم 
عليه و یجذرهم من مصادر التلقي الأخری» وحاله: 


فيا قلب اعص کل هوى سواها ويا نفسي سواها لا تطيعي 


(۱) الکاتب هو: سید» وراز من الزن وهو اجرب ومعناه من جرب الامور وعرفها؛ انظر: لسان 
العرب (روز). 

(۲) یأطرهم من الأطر وهو: عَطْفُ الثيء بش على أَحَدٍ طَرََيْه ترجه انظر: لسان العرب 
(أطر). 
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عن جابر بن عبدالله 6ه أن عمر بن الخطاب نله وأرضاه - آتی 
رسول الله ك بنسخة من التوراة فقال: يا رسول الله هذه نسخة من التوراق 
فسكت النبي 3 فجعل عمر يقرأ ووجه رسول الله 3 یتمغر ويتغيّر» فقال 
أبو بكر 4ه وأرضاه -: ثكلتك الثواکل يا ابن الخطاب آمّا ترى ما بوجه 
رسول الله #؟ وني رواية: أن عبدالله بن زيد قال: أمسخ الله عقلك؟ ألا 
ترى ما بوجه رسول الله ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله بل ثم قال: 
أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. رضينا بالله رب وبالاسلام ديناء 
وبمحمد ل نبياء فقال يَل: (آمتهرکون" فیها يا ابن الخطاب؟ ألم آتكم بها 
بيضاء نقية؟ والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فتبعتموه وتركتموني 
لضللتم سواء السبيلء والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني)< 
لقد كان درساً عظياً بليغاً للصحابة ومن بعدهم فحواه: 
عد إلى الروضة إن القَيْث يهمي )2 2 روابیها ويكسوها جمالا 

لقد كان َة يريد أن يربي جيلاً خالص القلب والعقل والتصوّر 
والشعور خالص التكوين من أي موثر غير المنهج الإلهي الذي تضمَنه 
القرآن الكريم» كيف وهو القائل ‏ صلوات الله وسلامه عليه : (تركت 
فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي)". 

ولا اختلطت الينابيع وشيبت - معشر الإخوة القرّاء ‏ والتفت الجيل 
إلى غير ذلك النبع الصافي انحط وسقط وخار وبار» وصار كالحيوان 


(۱) متهوّكون من التَّهَوّك وهو: السّقوط في هُوَّة الرّدى» انظر لسان العرب (هوك). 
(۲) رواه الامام أحمد في مسنده والدارمي في سننه» وحسّنه الألباني بشواهده في الإرواء. 


قطرات الينابيع . السماء والسماوة 


الاعجم یقع على ابحواهر فیدوسها برجله لا یعلم الا آنبا من جنس ما 
يداس؛ لأنها لا تؤكل» فظهرت فئة مزوّرة لا صلة ها بذلك النبع الا ب لا 
كسب ها فيه کاسمها ولقبهاء فئة تری أنه لا نجاة للمسلمین الا بالالتفات 
عن ذلك والانغاس في ثقافة الکافر من غير قَيْد ولا حفظ تعمل لهذا 
جاهدة یی انر منهم كيدا ويعلن العلن منهم ذلك وقاحةء يتهارشون 
على وأد ذلك النبع الصافي وتجفيفه جلبین بألسنتهم وأقلامهم» أتخموا من 
تلك الينابيع ثم شرعوا يتقيؤما في أذهان الجيل بحُجّة التطوير والرقي 
والسمو_زعموا - تعرف ذلك منهم في لحن القول» وني مظهر العملء وي 
إدارة الكلام» يتخلّل أحدهم تخل الباقرته تعرفهم في اللفتات العامة 
تلمحهم في أسباب معيشتهم الشخصية» لكنهم يتناقضون ويتهافتون» 
فیبتدئون من حيث انتهى سادتهم أصحاب الينابيع المختلطة النتنف سادتهم 
يرون أن اللعب انا يحلو بعد الجد. وأن القشور انا يُلتفت إليها بعد تحصيل 
5 وأن الكاليات تأتي بعد الضروریات وأن الوقت رأس مال لا 
يجوز تبديده في غير ما ينفع» لكنْ هذه الفئة البائسة تفعل عكس ذلك كله 
وتختصر الطريق إلى اللهو لتروي شهواتباء وإلى الكماليات لأن ها بریقاً هو 
حظ العين وان لم يكن للعقل منه شيء كما قال الإبراهيمي -" عصارة 
رأءهم في علاج حالة ا مسلمين ثترجم في جملة واحدة هي: أن النجاة في 
الغرق. فئة تلبس باسم الاسلام وتأكل الخبز باسمه لكنها لا تعمل ما 
یرضیه ولا تبني ما يعليه» ترفع العقيرة باسمه» فتفضحها رطانة الأنباطء 
وتربط نفسها معه بمثل خيط العنكبوت فینحل الرباط» فجاءت أفكارهم 


(۱) انظر: آثار الإبراهيمي لأحمد طالب الإبراهيمي. 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


فاسدة كا تو جيفة هدهد میت كد ی جورب مسافر آبخر فی شدة 
القیظ لم يُمسّه الاء أشهرّاء بل آنتن من حلتيت» وأثقل من کبریت وآهدی 
إلى الضلال من دلیل خريت.. 
یجرون الذيول على المخازي وقد مُلنت من الیش الجیوب 

انسلخوا من هویتهم ول يندمجوا في حضارة سادتهم الادية فصاروا 
كالمرأة المعلّقة لا مزوّجة ولا مطلقة فتباً وشحفاً وهلاكاً وبُعداً في بيداء 
السماوة» آجعوا أمركم ثم ائتوا صفاء فما أنتم ببالغين من الحق إلا ما يبلغه 
من يريد أن يغطي على الشمس بكُمّه وهو لا يعلم أن من وراء كمه أرض 
الله الواسعة. 

معشر الاخوة القرّاء: ولا التفتت وسائل التوجيه والتربية في الأمّة إلى 
غير ذلك النبع الصافي ضاعت هويتها فصارت کمن ينقش شوكة بشوكة 
فتنكسر الشوكة التي استّخدمت لإزالة تلك الشوكة فتجتمع شوكة بشوكة 
-كما قيل - إنك لتسمع من يقول -في بلاهة وغباء وبلادة لمن يدعو إلى 
العودة إلى ذلك النبع الصانی إلى الوحي -: أنتم خياليون تعتمدون على 
الماضي» وتتكلون على الوتی يستهزئ في مَعرض النصح. ولا ندري متى 
صار إبليس مذكراً؟! 
وو طرق ا .انيفو وميك عادر 

يريد أن ننسی ماضينا حتى إذا استيقظنا من تنويمه لم نجد ماضياً نبني 
عليه حاضرنا فاندجنا في حاضره المريض» خاب وخسر.. وعرّي وهري.. 
وقُطّع وفزي.. وأحرق ودْزي.. تطوع هذا العمل آم گري... 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


يا هر لو قال ليث الغاب قولکم لاستنکف الفار إن قالوا له أسد 


فقبّح وفدهم من وفد قوم ولا لوا التحية والسّلاما 
آفرزت هذه الوسائل لنا جيلاً على درجة من الضَّعْف اي والعقلي 

يعتقد في قرارة نفسه أنه خلق خلقة الأرنب» وخلق عدوه الفتون به خلقة 

الأسد. وجنت القلم ولا تبدیل لخلق الله.. 

إذا صوت العصفور طارفوژاده وليت حديد الناب عند الثرائد 
يبيع دينه بعرّض من الدنياء طلوع الشمس عنده ليل» يلعن الشيطان 

ويتبع خطواته 


أقوال هالفساظ زور ما لها معنی وصوت كالطبول مجوفه 
ماعنده الا السبلادة والقما ءة والسفاهة والخنا والعجرفه 


ولا عجب. فقد جاءته وسائل التوجیه بالکفن وهو في ثیاب الکّرس» 
وعرضت عليه النوائح في موکب الفرح» وآرادت علاجه من الفقر 
فا لته ا و لخو ومع ال واو اة افق ام فراونه 
بالطاعون قيّدته بحدید بعد أن قصّت ريشه ثم قالت له: اشم وغزد» وآنی 
له ؟! 


ما حيلة العصضور قصوا ريشه ورموه 2 قفص وقالوا غرد ؟! 
ب مج اه ب په 


انماتطسرب ادن حرة انما ی سعد قلب مطمئن 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


معشر الا خوة: ذلك الجيل استقی من النبع الصافي وحده فکان له في 
التاریخ ذلك الشأن الفريد. إنه السماء.. 

وهذا الجيل استقی من ینابیع مختلطة آسنة فهلك في بیداء السماوة وکل 
يجني عواقب ما زرع» وشتان ما بين السماء والسماوة.. 

هذه هي ا حقيقة فلا تلسسها ثوب زور؛ فلا أبطل من الباطل إلا 
السكوت عليه.. 
صرح أبن فالخير ‏ التصريح ١١‏ قد تبرالعلة بالتشريح 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


القرآن والسنة منهج تلق وتنفید | 


ثانياً: أن ذلکم الجیل قد جعل القرآن الکریم والسنة منهج تلق للتنفيذ 
والعمل والتطبيق؛ لا منهج دراسة ومتعة كا هو حال كثير من الأجيال التي 
خلفت ذلك الجيل الفريد.. 
وماالسيف من غير أبطاله وما العين من غير إنسانها 

إن أولئك لم يكونوا يقرأون القرآن لقصد الثقافة والاطلاع وزيادة 
الحصيلة الفقهية فحسب. بل كان الواحد منهم يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله 
في خاصّة شأنه وشأن المجتمع الذي يعيش فيه وشأن الحياة التي يجياهاء 
یتلقی ذلك كله ليعمل به فور سیاعه وحاله: 


انا باله عزيرٌ لابه رّىومئنة 
مع والق رآن أتلوه فيحيي لي مواتي 
اسسكانت غاايتى من آب هشه الدذاريات 


فتح هذا الشعور لهم من القرآن آفاقاً م تكن لتَفبّح هم بغيره» ويسر هم 
العملء وخفف عنهم ثقل الأعباء والتكاليف. حول مسار حياتمم إلى 
الاتجاه الصحیح؛ فحاهم: 
دوی القران أيَا نفوس فأوبي شوقا إلى خضر الجنان ورددي 
ولو نهم قصدوا القرآن بشعور البحث والدراسة والاطلاع والثقافة 
ما کان لهم ما کان.. 


إن المخالب 4 يدي ليث الوغی قضب وي يد غيره أظفار 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


لا تحرّب الأحزاب على رسول الله &# والسلمین آراد رسول الله بل أن 
يصالح قادة المشركين على ثلث ثمار الدينة ويرجعواءكل ذلك رفقاً 
بأصحابه فاستشار السعدين © فقالا في غاية الاستسلام لله والأدب مع 
رسول الله : يا رسول الله أأمرٌ أمرك الله لا بد من العمل به فسمعاً وطاعة 
لله أم أمر تحبه يا رسول الله فما تحبه مقلّم على كل شي> أم شيء تصنعه لنا؟ 
قال: بل شيء أصنعه لكم» لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة 
وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ماء 
فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله لقد كنا وهؤلاء على الشرك بای وال ما 
يطمعون في ثمرة من ثار المدينة إلا قری أو بيع أفحين أكرمنا الله بالاسلام 
وهدانا له وأعزنا به وبك نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجتة والله 
لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحساكمين وما 
دهم الا يمنا وتسلیعا (5 0 [الأحزاب: ۲۲] 


هذا البیان ف للمن قد ضسل دون نقیضیه 
صمتا فذا أسسدالكلام فماطنين بعوضيه؟ 


قال رسول الله ك#: فأنت وذاك فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فيها 
من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علینا". 

تاه الق قو بای تست تارك يها كان سول 
۵ بل د عاك E‏ 


عراس ا 2 07 ی 10 كم 2 


حدر آلزن يحالِمُنَ عن آمروه أ ن ضيبم لته َة آزسصبهم عَدَابٌ یر 4 ۱ 


(۱) بتصرف من: سيرة ابن هشام. 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


[النور: 1۳] إنه الصدیق اتخذ الله معبوده» ورسول الله يه دليله وامامه فرجح 
نا 
فحفت به العلیاء من کل جانب كما حف آرجاء العيون المحاجرٌ 
لا آشار بعض المسلمين على أبي بكر #ه بألا ببعث جيش أسامة 
لاحتياجه إليه قال: والله لو أن الطير تخطفني وأن السباع من حول المدينة» 
وآن اکب ی أردل اا ارس وما رونك ها رورش[ 
له ولا حللت لواء عقده رسول الله و والله لو لم يبق في القری غيري 
مله اناج وا یت ا فا شاه د رهما من ای 
واستكبراء ثم أعلنها حرباً على المرتدين» فقيل له: إنهم یقولون لا إله الا 
الله قال: والله لأقاتلنَّ من فرّق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني عناقاً 
أو عقالاً كانوا يؤدّونه لرسول الله و لقاتلتهم علیه» فنصر الله به دين الله.. 


قاد السفین بجراأةٍ ومهارةٍ كالط ود نحو مسيرة لا تهزم 
وارتدت العرب الغلاظ فأشفقت همم الرجال فصاح هل من یفهم ؟ 
والله لو منعوا عقال نویقه آدوه نحو الصطفی لن یسلموا 
ومضى أبو بكر لغايته إلى أن أخضع الرتدٌ وهو مرغم 
هذا هوالاسلام 3 علیانه سل واع لام ودين قيم 
ذاق طعم الایان من رضي بالله ربا وبالاسلام ديناً وبمحمد و 


رسولا» وتلك سهلة بالدعوی واللسان» لکنها صعبة عند التحقیق 
والامتحان الرضا - معشر الاخوة - كال الانقیاد والاستسلام لاوامر الله 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 
ولس 
مستمسکا بعُرى العقيدة تابعاً ٠‏ ولفير شرع الله لا يستسلم 
لا يُوقف تنفيذ الأوامر على قول شيخه أو طائفته فان أذنوا نفذ وقبل» 
وإلا أعرض ول ينفذ وفوّض الأمر هم والله لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب 
خلا الشرك خر له من أن يلقاه مبذه الحال. 
يقول ابن القيّم 9 ": (ولقد خاطبت یوم بعض أكابر هؤلاء فقلت 
له: سألتك بالله لو قَدر أن الرسول ول حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه 
وبخطابه أكان فرضاً علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره 
وكلامه ومذهبه؟ أم لا نتبعه حتی نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس 
وعقولهم؟ فقال: بل كان الفرض البادرة إلى الامتثال من غير التفاتٍ إلى 
سواه» فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ وبأي شيء نُسخ؟ فوضع 
إصبعه على فیه وبقي باهتاً متحيّراً وما نطق بكلمة) آ. ه. 


والحق مثل الشمس یجمل ضوؤه للمبصرين ولا یروق لأرمد 
مه مه که که مه o‏ مه مه 

ووالله ما الأبصارتنفع أهلها إذا لم يكن للمبصرين بصاثر 

SS‏ الجيل أسلم واستسلم وانقاد لحكم الله بلا 


۶ر 


حبار کا كن لقي ولا فر اا کی انه و انال ی کم ا 

من مره "6 [الأحزاب: ۳۰] وبلا تنطع في البحث عن الحكمة والعلّة؛ لأن 
ذلك ينافي التسليم والانقیاد لا سل ا عا قعل وهم لوت ©4 
[الأنبياء: ۲۳] وبلا 0000 الشرعي 9# فلا وَرَيْكَ لا 


(۱) انظر: مدارج السالکین. 
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ا ص رس ار رم مس 2 ۹ و 7 
رنوت حى بحکموك هيما سجر هم تم لا چ دوا ف اسهم 
رم مج مر مقر کے 9 1 و اش 

را معا فَصَدِتَ ونوا لیا © (لساء:۰۰] شعارهم: بم مر ربنا؟ 


لا مر ربنا؟ فکانوا السیاء.. 

فاسف طريقهم فلئن سلكتها لقد سبقت سبقاً بعيداً إلى السمو 
والسیاء ولئن أخذت يمينا أو شالا لقد ضللت ضلالاً بعيداً وهلكت في 
البیدای وشتان ما بین الساوة والسیاء.. 

عن عائشة طك قالت: يرحم الله نساء الهاجرات الأول لما آنزل الله 


ll 


ر م ل بون النر: ۲۲۱ شققن مروطهن فاختمرن با 


سے سے 


وعن آم سلمة طق قالت: ما نزلت اب لي ف َك یت 
[الأحزاب: 04] حرج نساء الأنصار كأنَّ على رؤوسهن الغربان من الأكسية". 

ولابن أبي حاتم من طريق عبدالله بن عثمان عن صفية ما يوضح ذلك 
ولفظه: ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت: إن لنساء قريش 
فضلاً ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار ولا أشد تصديقاً 
بكتاب الله ولا إیماناً بالتنزيل منهنّ» لما نزل قول الله: ورين مرن عل 
جحیونّ © [النور: ۳۱] انقلب رجاهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فا 
منهن امرأةٌ إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن 


(۱) رواه آبو داود في سننه» وصححه الألباني. 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


على رژوسهن الغربان". 


oe oe oe ثم‎ e o e oe 
۰ ۰ © © ۰ ۰ ۵ ۰ 
یا رب آنشی لها دین لها دب فاقت رجالا بلا عزم ولا أدب‎ 


ويختلط الرجال بالنساء في الطریق عند الخروج من السجد فیقول 36: 
(استأحژن علیکن بحافات الطریق. فکانت المرأة تلتصق باحدار حتی إن 
ثوا لیتعلق بالجدار من شدة لصوفها به)”. 

معشر الاخوة: هذه شامة تهدی لمن بهرتهم مدنيّة الغرب. فصنعت هم 
الصنم وألهتهم عن جلال ارم فلم يبق عندهم قيس يحنّ لليل بين 
الشعاب بل صار می آن يراها بلا حجاب بل یشهد جاضا عارية بلا 
ثياب لتصبح وعسی في تباب واشتبهت عندها الحمائم والصقور والغراب 
بالقراب» والیافع بالکعاب.. 

کانهم زد والبحريقذفهة وال شّط يأنفه والحل والحَرَمُ 
انا يا فتاة الاسلام - ليست مسألة حجاب فقط إنها عقيدة وشریعة 
با استسلام وتعظيم وحب لله إنها مسألة واحدة أن تكوني أو لا تكوني.. 
هوالخبراليقين و ماسواه احناديث الك وان هات 
یقبل عبدالّه بن رواحة 5ه إلى السجد ورسول الله 4ة خطب فسمعه 
يوجّه الأمر للواقفین أن اجلسوا فجلس مکانه خارج السجد مستسلماً لأمر 


(۱) قال ابن حجر في الفتح: ویمکن الجمع بين الروایتین بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك . 


(۲) صحيح سنن أبي داوده كتاب الأدب رقم الحديث: .)4۳٩۲(‏ 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


رسول الله 4 وهو لا یعلم حكمة ذلك الأمر» حتی فرغ النبي یمن ی 
خطبته وعلم بذلك فقال: زادك الله حرصاً على طواعية الله ورسوله".. 
ان الویه ان ناسا کابأشد ٠١‏ فتشبه ان من یمن بسن 
لا وجه النبي يل إلى الکعبة صلى معه العصر رجل ثم مر على قوم من 
الانصار یصلون إلى بيت القدس فقال: آشهد أني صليت مع رسول الله ل 
وقد وجه نحو الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر"» 
ما راجعوا وما ترددوا وما رؤوسهم رفعوا حتى امتثلواء على مثلهم.ینطبق 
ول الله تما ول میت( رک رش یسک تخ أن ا 
سیعتاواطعتا وازلتیک هم هم ام (OE‏ [النور: ۵۱] 
وما يستوي الجفن فيه البار ٠‏ وان آشبه الکحْل والأکحل 
ولانزل قول الله: فون لوا لی تفقوأ نا حور 44 (آل عمران: 
۲ قام آبو طلحة #ه فقال: يا رسول الله إن أحب أموالي ال بِيرحَاء وإنها 
صدقة أرجو بها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله يا رسول الله 
فقال يك: "بخ ذاك مال رابح» ذاك مال رابح» قد سمعتٌ ما قلت وإني 
أرى أن تجعلها في الأقربين"» فقال: أفعل يا رسول الله”. وحاله: 


نفسي الفداء شم أمي وأبي لصاحب المعراج أحمد النبي 


)١(‏ إسناده صحيح لكنه مرسلء ذكره الحافظ في الإصابة قال: أخرجه البيهقي بسند صحيح من 
طريق ثابت عن ابن أبي ليل» (ج-۱ ص ۲۳۲) انظر: سير الذهبي. 
() صحيح البخاري كتاب: أخبار الا حاده باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


تعودوا: هاك, ولم یتعودوا: هات» ولکل امرئ ما تعود .. 


عزفت آنفسهم عن قول لا فه يلا تعرف الا هي لک 


في أواخر حیاته عکف على القرآن» وبینا هو يقرأ في براءة قول الله: 
اترا E‏ یکلا وجهشا بآمولکم ران نسل اه دک 
مد و ما (0) 4 [التوبة: ۱ قال لأبنائه: جهزوني» قالوا: 
نحن نغزوا عنك قد عذرك الله. قال: أي بَنِي والّه ما آری إلا أن الله 
استنفرنا شيوخاً وشباناً فجهّزوني.. 
يشبه الرعد اذا الرعد رجف يُشبه البرق إذا البرق خطف 

جهزوه وغزا في البحر ومات فيه فلم يجدوا له جزيرة لیدفنوه فيها إلا 


بعد سبعة أيام أو تسعة لم يتغير"- #2 وآرضاه - 


لو كان هذا الدهر شخصا ناطقا أثنى عليه بنشره وقصيده 
أوكحا ليلا كان ليلة قدره أو ڪان يوما كان يومي عيدو 
یه إيه 


علم القوم نهوضا للسّما فشعارالقوم كل واشرب ونم 
8 0 از و 
إنا هو كتاب الله وسنة رسوله 6 وما سواهما حلم.. 

یا مضني العمر .3 التفتیش عن حلم لو کان درك ما کان اسمه الحلم 


(۱) إسناده صحیح وهو في الطبقات من طریق عفان بن مسلم» انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 


قطرات الینا بیج ۱ السماء والسماوة 


معشر الاخوة: خبر الناس ذلك القرن الذي بعث فيه رسول الله وَل ثم 
الذین يلونهم.. 
هم الرجال وقد جاءوا على قدر هم الذين إذا ما عاهدوا صدقوا 

قال الشهابي: حدثني ابن أبي ذئب بحدیث عن رسول الله ول فقلت 
له: يا أبا الحارث أتأخذ بهذا؟ فضرب صدري» وصاح علّ صياحاً كثيرا 
ونال مني وقال: أحدّئك عن رسول الله يله وتقول: أتأخذ به؟ نعم آخذ به 
وذلك الفرض عل وعلى من سمعه. إن الله تبارك وتعالی اختار حمدا يل 
من الناس» فهداهم به وعلى يديه واختار هم ما اختار له على لسانه» فعلى 
الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين» لا حرج لمسلم من ذلك قال: وما 
مك عب غیت أن سكع 

وسأل الاماع الشافعي وهو بمصر رجل عن مسألة فأفتاه بقول النبي 
يله قال له: قال رسول الله 3*2 كذاء فقال الرجل: أتقول بهذا؟ فارتعد الإمام 
الشافعي واصفرٌ لونه وقال: أرأيت في وسّطي زتارا؟ أرأيتني خرجت من 
كنيسة؟ ويحك!! 2 أرض تقلني وأي سماء تظلني إذرويت عن رسول 
الله يل شيئاً م أقل به» نعم أقول به وعلى الرأس والعينين» متى رويت عن 
رسول الله 9 حديثاً وم آخذ به فأشهدكم أيها الناس أن عقلي قد ذهب”» 
(۱) الحجة في بيان المحجة لاسیاعیل الأصبهاني نقلاً عن صلاح الأمة للعفاني. 


(۲) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي» وتوالي التأسيس في مناقب ابن إدريس لابن حجر 
العسقلاني. 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 
حاله: والله يمينا برة لو تبرّجت لي الاراء في خللهاء وتطامنت ‏ الجبال 
بقللها لتفتنني عن اتباع محمد يل إلى رأي غيره لما رأيت لي عنه عديلاً ولا 


الخد ديا 


إذا رايت الهوى امه حكما فاحكم هنالك أن العقل قد ذهبا 
أخى : 
وماأحذولك الأمثال الا لتحذوإن حذوت على مشال 


ويختفي شيخ أهل السنة وإمام هذه الأمة أحمد بن حنبل عليه رحمة 
الله في المحنة عند ابن هانئ ثلاثة أيام» أيام الواثق» ثم قال لابن هانئ بعد 
ثلاثة أيام: اطلب لي موضعاً حتى أتحوّل إليه» فقال ابن هانئ: لا آمَن عليك 
يا آبا عبدالله» قال: افعل إن فعلتَ آفندتك قال ابن هانى: فطلبت له 
موضعاً فلما حرج قلت: الفائدة يا إمام؟ قال: لقد اختفى رسول الله ل في 
الغار ثلاثة أيام ثم تحوّل» وليس ينبغي أن يبع رسول الله له في الرخاء 
ويترّك فى الشدة”.. 
فيرجم ان وتيك نيت الزاهد العايد قم ةالقمم 
وفارس العقول والمنقول المقتفي لسنة الرسول 
ونشهد الله على محبتية . جمعن‌اله معا جنتية 

هذا هو التهج الذي سما بأولئك» إنه التلقي للتنفيذ و العملء ولا 
أخذت الأجيال المتأخرة الوحي للدراسة والمتعة خرج لنا هذا الجيل الهالك 
في بيداء السماوة في مجمله.. 


(۱) انظر: مناقب الامام أحمد لابن الجوزي. 


قطرات الینابیع 
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ليسوا يأحياء ولکتعم 
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وشتان ما بین الساوة والساء.. 


السماء والسماوة 


ولكن الجميع يلا إمام 


تسمع من أفواههم أحرف 


آیها ال لیس بعد نبینا نبي ولا بعد کتابنا كاب ولا بعد اشا أشته 
الحلال بین وا حرام بین» لقد مات رسول الله يك وما طائرٌ يقب جناحیه في 
السماء إلا وذكر لنا مه عل نا زر 4 فاقصد البحر 
وخل القنراكة و دا اتن نهر اه بطل بر ملا رق طلفة الشمس ما 


و 
ان خا 
فاستدحکرن آثارك الخوالدا 
۳ اه 


وڪن أخي 2 الرأي وال عداد 


وشتان ما بين السماوة والساء.. 


ومجدك الفد الصريح التالدا 


وَلتَّسُموَنْ بها الهضاب والفنن 


من عصبة الزبیر والقداد 


قطرات الینا بیج السماء والسماوة 


ثالثاً: صدق التمیز والفاصلة مع الکفر وأهله؛ فان عبودية الله لا تسمح 


بمولاة أي عدو لله ولا مد قوما نموت باه والسو آلا خر نوا دوت من 


ار رو 4 


حا له ورس 4 [المجادلة: ۲۲] لقد نیز جيل الصحابة و عن المجتمع 
الجاهلي تيا واضحاً في كل شيء ظاهراً وباطناً -ک| يقول سيد-" لقد كان 
الرجل حين يدخل في الإسلام يخلع على عتبته کل ماضيه في الجاهلية» ویبدً 
عهدا جديدا منفصلا كل الانفصال عن حياته الجاهلية» ويقف من كل ما 
عهده في جاهليته موقف الحذر المتخوّف ال هائب المستريب.. 
متیقظا 2 كل جارح ةٍلهُ | مخصوصة قلب وعینْ تنظر 
قد عاش عزلة شعورية كاملة بين ماضيه في جاهلیته وغوایته وحاضره 
في إسلامه وهدايته» عزلة شعورية في صلاته وروابطه الاجتاعية حتى وهو 
يتعامل معهم في عالم التجارة اليوميء انخلاعٌ من البيئة الجاهلية وعزفها 
وتصوراتها وعاداتها وتقاليدهاء وانضامٌ إلى المجتمع الإسلامي في ولائه 
وطاعته وتبعیته في تخفف وصمود أمام ضغط العادة والتقليد والتصوّر 
والقيم السائدة البائدة فكان ذلك الجيل المتميز» حاله: 


ممح کان اذاف هتسه وین فجن رذا 
لي سالفتى من توارى إنالفتى منتصدى 
ومن تسريل عجرا لم يكتس ال دال برا 


(۱) انظر: معالم في الطريق. 


قطرات الینا بیج السماء والسماوة 


يقول عبدالله بن عمر ###: لا أسلم أبي - عمر- قال: أي قريش آنقل 

يث؟ قيل له: جميل بن معمر الجمحي» قال: فغدا عليه» فغدوت أتبع 
أثره وأنظر ما يفعل» وأنا غلام أعقل كل ما رأيت حتى جاءه فقال له: 
آعلمت يا ميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد؟! قال فوالله ما راجعه 
حتى قام بجر رداءه واتبعه أبي واتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد 
صرخ بأعلى صوته: ألا إن عمر قد صبأء قال عمر: كذب» ولكني أسلمت 
وشهدت أن لا إله إلا الله وثاروا عليه فا برح يقاتلهم ويقاتلونه حتی قامت 
الشمس على رؤوسهم وطلح" فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا 
مابدا لكم» فأحلف بالله أن لو قد كنا لاثمائة رَجل لتركناها لكم أو 
لتركتموها لنا”» وحاله: لان اشد اله ندرا آن برع ماش کون © 


[هود: .[ot‏ 
لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنکم وتؤذونا 
الله يعالم تالا نحبكمو ولا نلومكموالا تحبونا 
كن نه فة دفن ضا ۶ ذمّة الله نقليكم وتقلونا 


الله أكبر! ما كان بين إسلامه هه وبين أن قاتلهم وقاتلوه وقال: افعلوا 
ما بدا لكم إلا سويعات عديدة» وحاله: 
إذا كان قلبي لا يغارلدينه فما هو لي قلب ولا أنا صاحبّة 


(۱) طلح: أعيا من التعب والكلال. 

(۲) خبر صحيح أخرجه ابن إسحاق کم في السيرة النبوية» وابن عساكر في تاريخه» وابن الأثير 
في أسد الغابة» وأورده ابن كثير في البداية والنهايق وقال: هذا إسناد جيد قوي نقلاً عن 
صحيح التوثيق في سيرة الفاروق لمجدي السيد. 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


إنه التميّر والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله. ورفض الالتقاء في 
منتصف الطریق إنه الفاروق الذي جاءه آبو سفيان من أشراف قومه 
ليشفع له عند رسول الله 4ة في شد عقد الحديبية فقال له -في براء من أعداء 
الله-: آنا أشفع لكم؟! والله الذي لا إله إلا هو لو لم آجد إلا الذرّ لجاهدتكم 
به» حاله: كان العيش معهم والشفاعة ممكنة.. 
ولكنّهم ركبوا مسلكا يحيد ع نالجددالمشرق 
وقدوَلِي الأمزمنهم رجال | يخالف منطقهم منطقي 
نأوا عن هدى الله 2 نهجهم وساروا وسرت فلم نلتق 

إنه على بصيرة من دينه؛ وائقٌّ بمنهجه» موقن برسالته» لو شك الناس 
ای ا لی ما عك فين انها ترس أنه علق وعد وکا بالق 
وحده وسيحاسب عليه وحده.. 
وعلى مقادير الرجال فعالهم ٠‏ قَطلْعٌالمهنّد تابعٌ لحدیده 

أخرج الشيخان: أن ثامة سيد أهل اليهامة وقع في الأسر ورّبط في سارية 
في مسجد رسول الله ب فأحسن النبي #4 إساره ثم قال: أطلقوا ثامة» فرغب 
في الإسلام وتغيّرت الصورة القاتمة التي كان يحملها عن الإسلام إلى صورة 
مشرقة استنارت بها بصيرتُه. فانطلق إلى نخل قريب من السجد فاغتسل» ثم 
دخل السجد وشهد الشهادتين» ثم قال: يا رسول الله والله ما كان على وجه 
الأرض وجه ولا دين ولا بلد أبغض عندي من وجهك ودينك وبلدك فقد 
أصبَحَتْ أحبٌّ الوجوه كلها والدین كلّهِ والبلاد كلّها إليّء يا رسول الله إن 


خيلك أخذتني وأنا آرید العمرة فما تری؟ فبشر» رسول الله 4 وآمره أن 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


یعتمر انجلت الرغوة عن اللبن الصریح ولا يصح إلا الصحيح» میت 
آلوان الغشاوة التي كانت مهيمنة على قلبه فأعلن بدء تاريخ جدید یمحو به 
آثار ما سلف. ویتمیز به ویفاصل في عزة وأنّف.. ۱ 
رُوي أنه قیم مكّة فلبی فأخذته قريش وقالوا: لقد اجترأت عليناء 
والله لو لا ما بيننا وبينك لقتلناك أصبوت؟ قال: ما صبوت ولكني أسلمتٌ 
لله ولا والله لا يأتيكم من البمامة حبةٌ حنطة حتى يأذن فيها رسول الله 
4" حال 
ولقد وجدت ولاء قوم سُبّة فاجعل ولاءك للعزيز الأكرم 
لم يكن بائع كلام» ولا مكثر آوهام قام بتنفيذ التهديد» ومنع عنهم 
احنطة حتى اضطروا خاضعين إلى أن يكتبوا لرسول الله ل متوسلین 
قائلين: إنك تأمر بصلة الرجم وقد قطعت أرحامناء قتلت آباءنا بالسیف» 
وأبناءنا بالجوع» فكتب له رسول الله كّ: أن يسمح لمم بحمل الحنطة إلى 
مكة فامتثل» وفعل» كيف ورسول الله قد أمر... 
ولوتقطع جنمٌ عن منابتِهِ ‏ ماتت على غصنها تلك العناقید 
مفاصلة حاسمة» وفکر نزيه» وكيز صريح» وهدى صحيح.. 
خاب من قال فلم يفعل فما يُفلحالقائل حتی یفعلا 
إنه التميز الذي جعل من ذلك الشاعر الذي كان يستعدي على 
المسلمين ویسمهم بالسَّفْه وسوء الاختيار قبل إسلامه» يستعلي على تلك 
الکلیات والموروثات التي كان يفاخر بهاء قيل له بعد إسلامه: آنشدنا من 


)١(‏ صحيح البخاري ومسلم» وأخرجه ابن إسحاق وفيه بعض الزيادات. 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


شعرك فقال: لقد آبدلني الله من الشعر بالزهراوین البقرة وآل عمران لا 
5 الذي هو آدنی بالذي هو خير.. 

ير حسوسء ول ملموس» ولا يكابر في الحسوس إلا مسوس 
قد فاته أن المداية بلسم ومذاقَ طعم الشهد لن يتغيرا 

معشر الاخوة القرّاء: ولا حاد هذا الجيل عن تلك الفاصلة والعزلة 

والتميز والترفع عل مبادئ ومظاهر الجاهلية تلوّث وتأثر بقدر حَيْدته عن 
ذلك النهج» فمستقل ومستکش فلو نظرت إلى مدن الجيل وقراه من مرقب 
عال وسبرت حاله في مجمله ۸ تيز بينه وبين مجتمع المغضوب عليهم 
والضالين إلا في بعض المظاهر والشعارات والآثار واللوحات.. 

هت وراء المادة في غير اقتصاد.. 

ییات عبرا ات 

سهرٌ في غير طاعة.. 

تجارة في هو عن ذكر الله.. 

ولذة تعدو القن 

جرفة في جهل بدين الله.. 

وظيفة في الإخلاص لغير الله.. 

أحكامٌ في مشاقة الله.. 


ككل ف فاو 
قعودٌ في بطالة.. 
حياةٌ في غفلة وجهالة وشتات وفرقة.. 


ع 
مه م تتميز.. 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


فهي والأحداث تستهدفها تعشق اللهو وتهوى الطری ا 
أمةقد فت 2 ساعدها بغضها الأمل وحب الغريا 


فى ك فى رث فى .فى روفي ۵ ر9 4 فى ر 
یه یه یه کړه و و یه کې في» فيه کې کې 


آمتي من بعد طول النوم صارت غفلويّه 
صدقت كل خداع من غوي وغويه 
واستکانت لخداع الذئب من غير رویسه 
نزلت من حصنها العالي إلى آرض دنيه 
لتری ماذا لدی الناصح من دنيا هنیه 
شم جاء الذئب فانقض بأنياب قویه 
وکتاب الله بهدیه الا هيا إليه 
فرای تقسیم أوصال لها بالجاهلیه 
ورمسی اقوامها الکشر بداء الفوضويّه 
ویأفک سار زی وف محدثاتٍ زخرفيه 
بقي الحصن ولا حراس يحمون الرعیته 
ضحك الباغي علیها بأخادیع ذکیه 
فاستجابت بغباء عمل الشاة الضحیه 
ساقها الجزار للذبح إلى أرض قصیه 


وقف الباغي ينادي القوم هل کم بقیته؟ 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


سوفلا اترککم الا شقیتا أو شقیته 
هذه روح القضية هل سنصحو للبليه ؟ 
بم نصحو؟ 
بكتاب الله والسسْتة والأيدي القويّه 
بولاءوبراءومبه عقديه 
وجيوش تهزم الباغي وتسقيه المنيه 
وعلى هذا فلن تستقيم قيم الإسلام إلا بتميز ومفاصلة وبراءة 
واستعلاء على القيم المنحرفة واعتزال لها وعدم تعديل قيمنا وتصوراتنا 
لتلتقي معها على أي حال كان #إولايلق هلا الصَدده وت 4 [القنصص: 
۰ إنه الوقوف والصمود في وجه المجتمع المخالف والنطق السائد 
والأفكار والتصورات والانحرافات والنزوات والواقفٌ قد يشعر بالوَمَن 
ما يأ إلى ربه ومولامه والله لن يترك الومن وحيداً حین يعلم صدقه - 
بواجه الضغط وينوء بالثقل وهدّه الوهن #إتيكيأن أله مول منوا ون 
كَفْرنَ لا ين لامو هع ل (عمد: ۱ 
Na e E‏ 
وعداء حتی يدخلوا في دیننا.. 
هل لمحتم طيبة من حيلّةٍ ‏ آودستم رقنة من عقرب؟ 
إنا حين نسایرها ولو خطوة واحدة فانا نفقد الدلیل إلى العلیاء ونتیه في 
بيداء السياوة آذلاء وحين نتميّز ونفاصل ولا نلتقي إلا على نبع الوحي 
الضاق نکون بح أدلاء الرفعة الغلا وأهل العطاء والسمو للساء 
وشتان ما بين السیاوة والسیاء. 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


معرفة الیزان الصحيح والتقويم الدقيق لنزلة الدنياأ 


رابعاً: أنهم عرفوا الميزان الصحيح والتقويم الدقيق لمنزلة الدنيا من 
الآخرة, علموا أن لذة الآخرة أعظم وأدوم» وألمها کذلك وا اضفر 
وأحقر وألمها کذلك. فتركوا أدنى اللَّذْتينِ لتحصيل أعلاهماء واحتملوا 
أيسر الألميْنِ لدفع أعلاهماء حسموا في قلومهم كل أرجحة ولجلجة بين قِبّم 
الدنيا والاخرق خلّصوا قلوبیم من كل وشيجة غريبة تحول بينهم وبين 
التجرد لله والخلوص له وحده دون ما سواه» وحال أحدهم: 
بماك فؤادي یس وح الم ويجهل غيريالنيأعلم 

سا رسول له 8# کمن البشر وف مشاعر اشر عل تين 
وکرامتهن وقربهن من ینابیم النبوة» لا رأين السعة والرخاء بها آفاء الله على 
رسوله وعلی المؤمنين راجعن رسول الله وَل في آمر النفقة فلم یستقبل هذا 
الأمر بالرضا؛ لأنه كان يريد أن تظل حياته وحياة من یتصلون به على أفق 
سام وضيء مبرّي من كل ظل للدنيا وأوشابهاء لا لحرمة السعة» ولكن 
للاستعلاء على جواذب الارض الرخيصة.. 
يشقى الحريص آبدا بحرصه لو شرب الأنهارطرا ما ارتوى 
لوابتنى فوق الشریّا سكنا هوى به الحرص إلى جوف الثری 

احتجب رسول اله کی وقالوا: طلی نساءه سين اعتزضن» وأنزل الله 
آية التخيير فقال: | IES‏ لحب لديا 
وزیتتھ اعات امي وأ ا سَرمکن معا یلا © [الأحزاب: ۲۸] بدأ 
مرا ال NE GD E e‏ 
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فوق کل محبة» تلا علیها الاية وقال: لا تعجلي حتی تستأمري آبويك 
فقالت: آفيك أستأمر آبوي يا رسول الله؟! بل أختار الله ورسوله والدار 
الآخرة» فا عرض على امرأة غيرها من نسائه إلا اختارت الله ورسوله 
والدار الآخرة أو نحو ذلك”.. 

تالله ما عقل امروقد باع ما یبقی بماهوم ضمحل فان 
ليس من یجعل العقيدة نهجا | كالذي ينتمي إليها شیعارا 
هذا هو الیزان الدقیق في نفوس الأصحاب» استمدوه من کتاب الله 
وهدي رسول الله ل وعاشوه في واقع حياتهم فخق لهم أن یسودوا 
ويقودوا.. 

فيوما على نجد وغارات أهلِه ‏ ويوما بأرض ذات شث وعرعر 
صح عند مسلم عن جابر هه أن رسول الله 3 مر بالسوق والناس 
حوله فوجد جَدَياً أسك ميتاً فتناوله بأصل أذنه ثم قال: آیکم يحب أن 
يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله ما نحب أنه لنا بشيء» وما نصنع 
به» والله لو كان حياً لكان عيباً فيه أنه أسكٌ» فكيف وهو ميت؟! فقال ا 
"فو الله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم".. 

كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال عل فأكلته ففني". 
وتقول جويرية #©: ما ترك رسول الله يله عند موته درهماً ولا ديناراً 


رح 4 ص17 .)٤۷۸‏ 


(۲) صحیح البخاري ومسلم. 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 
حل 
ولا عبداً ولا أمَةَ إلا بغلته البیضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضاً جعلها 
لابن السبيل صدقة”. 
هكذا يا معشر الإخوة القراء - راهم رسول الله 4 على الزهد في 
رل الاك كوه كبحي ا تاه گر سس 
مفردا کأمه.. 
هادز كالأسد الزاثر مرغ مزيد ‏ لهبّملتهم محتدم متّقيد 
والله لا تُوخذ المدية فتوضع في حَلّقَ أحدهم لتنفذ من الجانب الآخر 
أهون عنده من أن تكون الدنيا مقدّمة على الآخرة وهي عند الله أهون من 
جناح بعوضة وحاله: 
لا آشرئب إلى ما لم يفت طمعا ولا أبيت على ما فات حسرانا 


لیس الوقوف على الأبواب من خلقي ولا التمسّح بالأعتاب من عملي 

لا كان يوم اليمامة واصطفٌ الناس وبدأ القتال رمي آبو عقيل 
الانصاري #ه بسهم فوقع بين منكبه وفؤاده في غير مقتل» فأخرج السهم 
ووهن له شمه الأبسن وج إن رل ولا حمي القتال وانبزم السلمون في 
أول المعركة وهو واهن من جرحه -سمع معن بن عدي یصیح: 
ياللأنصارء الله الله والكرّةَ على عدوکم يقول ابن عمر © فنهض 
أبوعقيل يريد قومه. فقلت: ما تريد؟ ما فيك قتال» قال: قد نوه المنادي 
باسمي يا بن عمر قال ابن عمر: انیا يقول يا للأنصار ولا يعني الجرحى» 


(۱) صحيح مسلم. 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


فقال آبو عقیل: لقد نوه النادي باسمی وأنا من الأنصار ولا والله الذي لا 
له لاهو لا جولو وا 
إن الطيور وان قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران 
يقول ابن عمر: فتحزم آبو عقيل» وأخذ السيف باليمنى» ثم جعل 
ينادي: يا للانصار كرّةٌ كيوم خنین کر كيوم حنين» يا خيل الله اثبتي» وبالجنة 
آبشري - آو نحو ذي-یتقذم الصفوف عرفا والحرب تقذف تیار با 
تقو انرو عر هر رك سرود ف ن اة ن الكت 
3 ۶ ء م 2 
ووقعت على الأرضء وبه من الجراح أربعة عشر جرحا كلها خلصت إلى 
مقتل» وهو صريع في آخر رمّق» وقد هزم الله عدوه» ونصر جنده فوقفت 
علیه» وقلت: أبا عقيل» فقال- بلسان ملتاث -: لبيك لمن الدبرة (العاقبة)؟ 
قلت: آبشز قد فتل عدو الله» فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله ثم لقي الله".. 
صامتا ليس يطيل الکلما وهوبالصمت يربّي الأمما 
فلولا احتقارالأسد شبهتها به ولکنمامعدودة 2 البه‌ائم 


© ©». ٠. 00 


ما كان للزهرات لولا أنها هتكت حجاب الكم أن تتوردا 


۵ وثى رك 
کې کې ° 


6ه - 
6 


قد قیدوك فما اطقت قیودهم وا تخر يام أن يعيش میا 


علم أن الدنیا بأسرها قليلة» وبقاژها من أوها إلى آخرها قلیل» ونصیبه 


(۱) بتصرف من: مشارع الاشواق إلى مصارع العشاق للطرطوشي. 
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من هذا القلیل قلیل ورأى غبره یبذل روحه لیظفر بقدر قلیل من هذا 
القلیل في بقاء قليل» فبذل أعرّ ما یملکه نفسه وحاله: طوعَوث قرب 
ری )0 [طه: [At‏ ۱ 
لم ید‌خرتقسا ولا مالا وقد باعهمالله والله اشترى 
ما ضرّه ما آصابه يوم يجبر الله مصيبته با نة بمنه.. 
فبعد هذا الظل يا بلبل ماء وهواء ١‏ وجنة آخری تطیب 2 ریاضها الحياة 
بهذه الوزاین خرجوا من الجزيرة لیبلغوا رسالة الله ویخرجوا الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنیا إلى سعتهاء ومن 
جور الأدیان إلى عدل الاسلام على حد قول ربعي ظ4 - فواجهوا 
حضاراتِ مادية رقت حواشيهاء وطالت ذيوهاء وبلغت في البذخ درجة 
الخيال» كان آحدهم إذا انتطق بمَنطّقة قیمتها دون مائة آلف درهم يعيّر 
ویزدری ومُحتقّرء وتتفاداه العیون ویتواری من القوم. 
(وتستطیم أن تعرف مدی ما وصلت إليه المدنيّة الفارسية حين تقرأ أن 
یزدجرد آخر ملوك فارس لما اضطر إلى أن يغادر بلاده فارّاً بحياته أخذ معه 
آلف طاو وألف مغر وألف مرت للصقور» وکان یستقل هذا ویقول: با 
ويلتاه» يا حسرتاه أحمل هذه القلّة من الطهاة ومن الغنین ومن مربي 
الصقور» كيف أعيش؟)”. 
واجه الصحابة هذا که فركلوه بأقدامهم؛ ما هو عندهم بشيء اد هم 
في سجن الدنيا لا ینتظرونه عند الله من الكرامة» رأوا خبزاً رقاقاً لم یروا 


(۱) انظر: نفحات الإيمان لأبي الحسن الندوي. 


قطرات الینابیج السماء والسماوة 


مثله في الرقة فحسبوه منادیل فأخذوه في أيديهم فإذا هي آرغفة ما كانوا 
یظنون أن الخبز يكون في هذه الدرجة من الرقة والأناقة.. 

لا يشتهي آحدهم ما لا يجد. وإذا وجده لا يجعله غاية امد والگده 
یتسامون على المظاهر الجوفاء ويترفعون عن الأخلاق الشوهاء 
واعتزاژهم بالله رب الأرض والسماء.. 
ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها وسّروا فما حنوا إلى نعمان 
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ساروا رويدا ثم جاءوا أولا 2 سیر الدلیل يؤمبالركبان 
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معشر الاخوة القراء: إليكم صورة للمواجهة بين أهل الدنیا وأهل 
الآخرة حسمت فیها النتيجة لحزب الله آهل الا خرة قبل الواجهة السلحة.. 
e‏ يحتلها ولکسل راق سم 
ا u‏ 
وکان عبادة شديد السواد مفرط الطول مهاباء ذ فلا دخلّت رسل المسلمين 
على القوقس هابهم وقال: نخوا عني ذلك الأسود وقدّموا غيره ليکلمني 
فقال الوفد: إن هذا أفضلنا رأياً وعلاً» مقدّم علينا نرجع جميعاً إلى قوله 
ورأیه أمّره الأمير علینا وأمّرنا ألا نخالفه. وإن الأسود والأبيض عندنا 
سواء لا يَفضٌل أحدٌّ أحداً إلا بدينه وتقواه» فأوماً إلى عبادة أن یتکلم في 
رقن حتى ل برعيهة تقال عيادة. إن فيمن خلّفت من أصحابي آلف رجل 
كلهم مغل وأشد وأقظع سواداً مني لو رأيتهم كنت أهيب لهم مني» ولقد 
وليت وأدبر شبابي» وإني مع ذلك بحمد الله ما أهاب مائة رجل من عدوي 
لو استقبلون جميعا وأصحابي هم هی رغبتنا وهمّتنا الجهاد في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله والله ما يبالي أحدنا أكان له قناطير الذهب أم كان لا 
بعض الواقف يا رجال حرائرٌ والبعض يا ابن الأكرمينَ إماء 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


ص ن ص 


وقع الكلام منه موقعاً عظي)ء فقال لأصحابه: هل سمعتم مثل كلام 
هذا قط؟ لقد هبت منظره وإن قوله لأهيب عندي من منظره وما أظن 
ملکهم إلا سیغلب الارض كلّهاء نعم.. ۱ 
كلماتهم قصب وهن فواصلٌ ٠‏ كل الضرائب تحتهنّ مفاصلٌ 
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ان ما الألفاظ نطق ورسومٌ ‏ والصاني روح ات انم منود 

ثم آقبل على عبادة لیسلك معه طريق الإرهاب في قالب النصح 
فیقول: قد سمعت مقالتك» ولعمري إنكم ما ظهرتم على من ظهرتم إلا 
بحب الدنياء ولقد توجه لقتالکم ما لا يحص عدده من الروم» ما یبالي 
آحدهم من لقي ولا من قاتل» ونحن تطیب أنفسنا أن نصاکم فنفرض 
لكل رجل منکم دینارین» ولأميركم مائق وخلیفتکم ألفاء خذوها وانقلبوا 
إلى بلادکم قبل أن یغشاکم ما لا قوة لکم به» عجباً له من سلوب شفقة 
الضرّة على الضرّة إنه لیعلم آنهم لیسوا بطلاب دنياء ولکنها حاولة رجل 
يائس أراد أن يصن شيئاًيُعذر به أمام قومه. ۱ 

يحاول الأقزام دائ أن يستنزلوا العظاء من عليائهم ليشاركوهم تدني 
أفكارهم» إنه يعرض هذه المساومة وهو يدرك ويعترف أن المسلمين بلغوا 
منزلة تخوهم لملك الأرض كلهاء ومع ذا يعرض عروضه المتدنية عل قوم 
حالهم: 
اشترانا منّافقلنا ريحنا لائُقتي ل یارب اون ستقیل 


لكن: 


قطرات الینا بیج السماء والسماوة 
مس او 

تعجّب عبادة من هذه العقليِّة التي لا تصرف ربا غبر المالك وقال 
اتوك علد اه وب ها 
یغرنك أصحابك. لعمر الله ما هذا بالذي تخوفنابه ولا والله 
معدا القت ور اناغ لعن دوق تدا عدن فان ان از 
رضوان الله وجنته» ووالله ما من شيء أقر لأعيننا ولا آحب إلينا من أن 
تك لتعلو كلمة ال ووالّه ما ساارجل إلا وهو یدعو الله صباح مساء آن 
برزقه اا یله ولا ير إل و أله إلا بحصي نامه 
فانظر فلیست إلا خصلةٌ من ثلاث ات یبا شئت» ولا يُطمع نفسك في 
باطل» بذلك أمرني الأميرء وبها آمره أمير المؤمنين» وهو عهد رسول الله و 
من قبل إلينا"» هذا ديننا الذي ندين الله به فانظروا لانفسکم؛ 


+ غ ۰ o‏ 00 م + | 


أنبقى 2 الحياة بلا لسان وقد نطقت بحاجتها الحميرٌ؟! 
قال المقوقس: أفلا تجيبون إلى خصلة غير هؤلاء الثلاث؟ فوقع قول 
القوقس على آذانٍ صماءً من عبادة» ورفع يديه يشير إلى السماء مرة ويخفضها 


إلى الأرض آخری؛ ۱ 
ویبعئها حسرة لا تضيق | بكيدالموائذلواللوم 


يقول: لا ورب هذه السماء لا ورب هذه الأرض لا ورب كل شيء 
ما لکم عندنا من خصلة غيرها فاختاروا لأنفسكم.. 


(۱) انظر: الخطط للمقريزي نقلاً عن: علو اشمة للمقدم. 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


نحن نهدي الخلق زهرا وثمارا وسوانا يبع ث الناز ضيراما 
كل نمرود إذا أوققد نار عادت النسيرانُ يردا وسلاما 


عندها أذعن وبدأ يشاور أصحابه» فامتنعوا عن الاسلام ثم امتنعوا 
عن الجزية وقالوا: لئن دفعناها نَعْدُ أن نكون هم عبیداء وللموت خير من 
هذاء فقال المقوقس: أجيبوني وأطيعوا القوم؛ والله ما لكم بهم من طاقة؛ 
وان لم تجيبوهم طائعين لتجیبتهم إلى ما هو أعظم منها مكرهين» فأبوا 
وامتنعواء فاقتحم السلمون عليهم أحدّ حصونهم في هيمنة تكبير ار تجّت لها 
الأرض 000 سس 9 شوکتها وفلبت ظهرا 
لبطن ول يبق إلا كبرياء الله.. 
أت رسالتها المنابروانبرى | حدالسلاح بسدوره ليقولا 
ب چ وجوه 
آن الأوانُ لأن نخاطربالدم من لم یخاطربالدما لم يسلم 
ففتح حصنهم وكسرت شوکتهم وذلّواء فلام القوقس قومه وقال: ألم 
أخبركم؟ آما والذي تلف به لتجيبتهم إلى ما أرادواء فلو أن هؤلاء القوم 
استقبلوا الجبال لأزالوهاء وما يقوى على قتاهم أحد» أطيعوني» فأذعنوا 
وذلوا وخنعوا ودفعوا الجزية عن ید وهوصاغرون". 
فيا ناشد الحق بل مجامع المبطلين 
لا رد له ضخسسلاالتت 
أتطلب الفص مناللص 11 
وتقليس 2 موردالنص؟!! 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 
ن 
يا قوم كَمُوا عن الشكوى لذي صمَم ‏ الا يُسمع الم الا الصارمٌ الک 

لقد كان ذلك الجيل محتفظاً بشخصيته المتميزة القوية إزاء تلك 
الحضارات المادية الدنيوية في تلك المعارك الدقيقة» ما فقدوا شيئاً من 
مبادئهم وقیمهم» عبروا دجلة المادة وفرات البهرج فلم تبتل ذيوهم فيها؛ 
لأهم عبروها بإيهان بالله عميق» وموزاين دقيقة» وقيم أمّلتهم للعرّة 
والقيادة والسمو والريادة» فانتزعوا عجلة القيادة من القيم المابطة 
والمفاهيم والعقائد الفاسدة والمثل المهترئة» لأن المواجهة كانت بين القيم 
والمفاهيم والمألوف أن تسري سُئة الله أن البقاء للاصلح هدم لزيد 
ندب چا وم ماع اس فک یاس 4 [الرعد: ۱۷]. 


قطرات الینابیم السماء والسماوة 


عاقبة الرکون 


معشر الإخوة القزاء: ولا التفتت الأمّة إلى غير تلك القیم ول تزن 
الدنيا بميزانها الحق فرفعت الطين ووضعت الدين فقدت وهي على الب 
هويتها ومقوماتهاء فإذا عموم أبنائها دون آحادها ‏ عقول في طلب الدنياء 
له عا خلقوا له كلابٌُ أماني دين أحدهم نُعقة على لسانه» عن الباقي 
مصروف. وبالفاي مشغوف. بالخوف من كل شيء إلا من مولاه معروف؛ 
بالخزي حفوف. حب للدنياء كارةٌ للموت. (من وف الوت في الوت 
وأشد من الوت. يعتبر الدنیا رأس ماله ومنتهی آماله يود لو يعمّر آلف سنة 
حتی إذا جاءه الوت خرج من الدنیا وهو حزین متلهّف على ما یفارقه کاره 


مستبشم ما یستقبله)" غثاءٌ هباء لا ینفع ولا یدفع ولا یرفع ولا یسفع ولا 


2 


يسفع eons‏ 
انماتلحک مسوخ ورشت نسب ةالإسلامعنأموجد 


وعندها: 
تسشابهت البهائم والعیسدای | عليناوالموالي والصميم 
أولئك الجيل فهموا الاسلام فهسا دقيقاًء فساروا بمفتاح السمو 
يفتحون المشارق والغارب. لا يستعصي عليهم قطرء ولا يستعصي عليهم 
مصر الحصون تفتح» والقلوب تفتح» والقيم الصحيحة تسود والموازين 


(۱) انظر: إلى الإسلام من جديد لأبي الحسن الندوي. 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


م 


١ 12‏ فكانوا السماء.. 

ولا تخلّفت هذه المفاهيم عند من بعدهم أصيبوا بمرگب النقص 
فكانوا السماوة.. 

وشتان ما بين السماوة والسماء.. 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


ألا إن من السخافة أن یقال: إن السماوة والسماء واحد لأن النسبة الیها 
5 3 4 ی 
في اللغة واحدة» سماويء لا يقول به إلا غبی أو صبي أو عقل وراءه خبي.. 


و 9 5 1 ور Ld E‏ 
من رام شهدا فإن النحل مصدره ومن بغی السم فلیطلب له الرقطا 


وشتان ما بين الساوة والساء.. 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


سر السمو إلى السیاء لذلك الجيل هو تجزرهم من كل سلطان سوی 
سلطان الله. یعدلون بعدل الله» ویزنون بمیزان الله ویعملون على اسم الله 
لا سواه یوالون لله» ویعادون أعداء الله رقابة الله کمَنت في ض‌اثرهم 
والطمع في رضی الله والخوف منه آغناهم عن رقابة البشر وعقوبتهم فصار 
السلم حقاً هو الأعلى.. 

يقف موقف المجرد من كل قوة مادية فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى.. 
يتداعى عليه الأعداء وهو كالطود ثابثٌ لا يتزحزح» وهبها كانت القاضية 
فاذا يضيره؟ الناس يموتون وهو ورهطه پستشهدون فيغادرون الأرض 
إلى رحمة الله حين يغادرها غيرهم إلى غضب الله.. هو الأعلى» من الله 
يتلقى. وإليه يرجع» وعلى منهجه یسیر يسود مجتمعه عقائدٌ باطلة مغايرة نا 
هو عليه فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى.. 

یضخ الباطل ويرفع عقيرته التي قد تعشى معها الأبصار وتُغشى 
البصائر فلا يفارقه الشعور_رَغْم الضجیج - بأنه الأعلى.. 

يغرق المجتمع في شهواته ويمضي مع نزواته إلى الوخل والطين فينظر 
من أظة الال ل الغارقین و الوغل اللاصقین بالطین وخی و 
فلا تراوده نفسّه على خلع ردائه الطاهر والانغاس معهم في الوخل؛ لأنه 
الأعلى بلذة الایان والتقوی.. 

يقف قابضاً على دینه کالقابض على الجمر في جتمع شارد عن القیم 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


والدین وهم هزآون به ویسخرون فیقول بقول من سبقه في موکب الایان 
العریق والطریق الطویل: ان توا اانا حر وک کما رون 
© [مود: ۳۸] ويتلمّح نهاية الوکب الفائز الوضيء ونباية القافلة البائسة 
في قول الله: الوم أن امنواینالکفار کون )عل الارابك ون 3 
هل ثوب الکنارم کر سود © [المطففين: 0۳۱-۳۶ 

بهذا الشعور وبتلك القيم ارتقت الأمّة في نظامها وأخلاقها وحياتها 
وكل شؤونها إلى قمة سامية سامقة لم ترتفع إليها من قبل قط ولن ترتفع 
إليها من بعد إلا في ظل منهاج ذلك الجيل.. 
فانهض فقد طلعالصباح ولاح بخ الاس 


وشتان ما بین السناء والس‌اوة.. 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


۱ 


ها هو جيش معاوية بن أبي سفيان ف وأرضاه ‏ بقيادة ابنه يزيد يقف 
على أطراف القسطنطينية قريباً من أسوارهاء جيش مغفور له ک) ثبت في 
صحيح البخاري» وني الجيش بعض أفراد ذلك الجيل» على رأسهم آبو 
آرت الا تصاری وار ضاه دا بن فر و کد علبه‌فاتاه بریند 
لیعوده فقال له: ما حاجتك آبا آیوب؟ قال: ادفنی عند آسوار القسطنطينية 
فان سمعت رسول الله ك یقول: يدفن عند آسوار القسطنطينية رجل 
صالح» وإني لأرجو الله أن أكون آنا هو.. 
إن النفوس إذا سمت وتهذبت وتوجهت تعلوالی جناتها 

جاءته المنيّة هناك ما ضيّع وما قصّر وما فرط #ه وأرضاه القتال 
دائر» ويأمر يزيد بتکفینه فیحمل على السرير» وتخرج به الكتائب لتنفذ 
وصیتّه» ویدفن تم عند الأسوار تحت سنابك الخيل» ينظر قيصرهم إلى 
سرير تحمل تحت ظلال السیوف فيرسل القیصر إلى يزيد ما هذا الذي 
أرى؟ فيقول يزيد: هذا صاحب رسول الله يك قد سَأَلّنا أن نقدّمه في بلادك 
فيا لله : 
إن لم يكن -2 حياة المرء من شرف 


فإنه بالردی قد تشرف الرمم 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 
ع ت 
قال: عجبا أين دهاؤك وأين دهاء أبيك الذي یسب له؟ يرسلك أبوك 
فتأتي بصاحب نبيك - ونقول: ي - وتدفنه في بلادنا حتى إذا ما ولیت 
آخرجناه للكلاب» فقال يزيد في سمو وساء وعزة -: نك کافر بالذي 
أكرمت هذا له وإني والله ما آردت إيداعه بلادكم حتى آودع كلامي 
آذانكم» والله الذي لا إله إلا هو من أكرمثٌ صاحب رسول الله يك له لشن 
بلحي أن شعن فره أو من دالا ق ار الاستلم تا لا ات 
ولا كنسية إلا هدمتها.. 
جعل الخطام بأنف كل مخالف حتی استقام له الذي لم يُخطم 
فقال: لله أنت! أبوك كان أعلم بك فَوَّحقٌ المسيح لأحفظته بيدي إن لم 
راهان رال دو ی 
وموجة النه رك عين الجبان بها غول وحوث وتنَّينَ وتمساح 
وشتان ما بين الساء والسماوة.. 
وتبقى الآحاد والفئات من استقت من ذلك النبع الصافي على تلك 
العزة ی کل آن محَْة سامية للسماء ناطقة تقول؛ 
ومن لم یقوم بهدي الكتابْ | فبال سیف یاصاحبي قوم 
یکتب ملك فشتالة في أواخر القرن السادس إلى السلطان السلم أبي 
یوسف الراكشي دده ویعنفه ویطلب منه تسلیم بعض بلاد المسلمين» 
وکان فیا قال -في غطرسة وکبریاء -: آراك تماطل نفسك تقدّم رجلا 


(۱) انظر: الاستبصار في نسب الصحابة الأنصار لابن قدامة القدسی» والعقد الفرید نقلاً عن 
مواقف العارضة في خلافة يزيد دراسة نقدية للروایات لحمد عبدامادي الشيباني. 


قطرات الینابیع ‏ السماء والسماوة 


وتژخر أخرىء فیا آدري الجبن بطاً بك آم التکذیب با وعدك نبیك؟ فلا 
قرأ أبو یوسف الکتاب تنمر وغضب وتربّد وجهه وأرغى وآزبد ثم مژقه 
وکتب على رٌقعة منه بقلم يفتق الشعور ويفلق الصخور 9 چم للم 
لاھم ندال کم ها فرع موم سورد © (انمسل: ۱۳۷ 
الجواب: ما تری لا ما تسمع.. 

فلا كثب الا الشرفية عندنا ولا رس ل الا للخميس العرمرم 


و گي مه ب ٤‏ له ده يثي بك 
فيه یه یه كيه یه فيه حیه کړه 


وقام قيام الليث فارق غِيلَهُ ١‏ وقد بُرزت أنيابه ومخالبة 


استنفر الناس» ودعا للجهاد» ورغب في الشهادة وحاله: 
اججوها حمما وابعئوها همما ٠‏ قَرَيوا مني القنا قد كسرت القلما 


4 هه وگه ك 
یه یه یه یه یه یه 


° 
کړه 


+ 
دوت بكل قبيل7ومحلة صيحائه فتجاويت أصداؤها 
المسلمين وإعزاز دين رب العالمين» لینضموا إلى الجيش الذي يبلغ مائة ألف 

من الوحدین» حال الواحد منهم. 
ارم بي کل عدو فأنا السهم السریع 
فلا نعمت نفس ولا آفلح امرؤٌ ‏ ولا انهال هطال ولا لاح مشرق 
مضی اللیث إلى الأندلس بجیش يؤمن بالله» ويستقي من نبع وحي 
اللهء شعارهم تكبير الله» وهذا ما وعدن الله وصدق الله وحسبنا الله 


قطرات الینابیع 


السما ء والسماوة 


فکانت اللحمة التي تنزل معها نصر الله. على حزب الله» فقتلوا من العدو 
ا وه و اریخن الت فقيل وام وام ابروا ت اش له وسقت 
كلمة الله مار لا من عند لو 4 [آل عمران: .]۱۲٩‏ ۱ 

معشر الإخوة القراء: والله ما قام عبد باحق. وكان قيامه لله وبالله إلا ۸ 
یقم له شي»» ولو کادته السموات والارض ونال لکفاه لله ورا 
وجعل له منها فرجاً ورجا وانا يؤتى العبد من تفريطه وتقصیره فاعلم 


أعنا الضامی لس اعد 


من یخف سلطان ذي العرش الجید 


فمارمیت ولکن الاله رمی 


إل 53 


والله أصبر تتقشعرّلة 


0 
خسافه كل قريب وبعيد 
f of‏ 40.00 
فكيف يُهزم من بالله ينتتصر؟ 


شم الذُرا وتکاد الأرض تنفطر 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (ج١7‏ ص ۳۱۹-۳۱۸ نقلاً عن علو الحمة للمقدم 


بتصرف وتعليق. 


قطرات الینابیع 


السماء والسماوة 


معشر الإخوة القرّاء: نصّر الله ذلك الجيل؛ لأنه أخذ بمقومات النصرء 
استقى من نبع الوحي. وطبق ونفذ وعیز وفاصل وضحی بالزائل فكانوا 
الساء بحق» صدور محافل وفادة جحافل» يقذفون بكلمة الحق مجلجلة على 
الباطل فإذا الحق ظاهر والباطل زاهق ناف يقذفون بعزائمهم فإذا الكفر 


مکسور والایان منصور. 


إن تلك القومات للسمو إلى السیاء لم تبل ول مت نما هي كامنة 
وتلك الشعل لم تنطفی فهي في كنف القرآن والسنة آمنة» فلا يزال الله 
یغرس غرساً یستعملهم في طاعته إلى يوم القيامةء إنهم من کانوا على مثل ما 
كان عليه رسول الله ما وأصحابه» فکن أو لا تکون... 


ومن يجد ثزبا وم اء غرسا 
ده یه چیه موه 

فبادرأخي لرقع اللواء 

وزف هی الله للعالمين 


سموا سفناء بوحي الإله 


ویذدل السال وحاطالأنفسا 
ج ا چ چ 

على كل صقع ولا تحجم 

بآيات قرآانت الحکم 


وجاهید وص‌ایرولا تسام 


قطرات الينابيع السماء والسماوة 


1 


الیقظه في زمن الرویبضه 


آیها ابمیل: الفرد نی :هذا الزمان آشد حاجة لليقظة والانتباه ها كان 
عليه أسلافه السلمون في العصور الاضیة لقد كان آسلافه يعيشون في 
وف ٍسلامي تسوده الفضائل» ویعقه التواصي بالق الرذائل فیه تتواری 
عن أعين العلماء وسیوف الأمراء آما الیوم فان المدنيّة السفيهة الحديثة قد 
جعلت كفر جميع مذاهب الكفار وشهواتهم وشبهاهم مسموعة مبصرة 
مزخرفةً عن طريق الإذاعات والشبكات والصحف والقنوات» تتسلق 
وتتسلّل إلى أعماق سويداء القلوب الجوفاء والبيوتات» وترفع عقيرتها: ال 
إل فعندي الفقه الطيبء تعني: فقه الإرجاء والتسیب. وينعق فيها 
الرويبضات التافهون في أمر العامة صارخين: 
العلمماينقلهالاعلامُ ‏ وليس مایبشه الاس لام 
والحق ماتطلقهالأبواق ولیس مساتثبتهالأخلاق 
قد طوروا الخط اب للصغار باللحنوالعُرَي وبال‌صغار 
خابوا فهم حثالة الأنسال وعصبه الفساق والأنذال 
رهط الخنسا والفي والحال | من كل عي مائق تنب‌ال 

محارب لله لا يبالي 

كأنما صیف وا من الأوحال أومن رجيع الحمروالبفال 


لکن.. 


ومهمانعقوواومخرقوا علیهم اسف دليل یفضح 
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نی 


انثر کنانتك 


فانشر كناتتك أيها الجيل الراشد» والزم نبعك ال صافي وتيك 
ومفاصلتك وسدّد سهامك. وأشرع رماحك وأعد عدتك. فان لم تجد فيها 
سلاح الحديد والنار فلن تراع.. 

معك السلاح الذي يفل الحديد. كتاب الله خير عدة وعديد.. 

معك الادة التي تطفی النار» وهي اتحاد الصف على الایمان.. 

معك لسن الذي يشحذ هذین» وهو التقوى والصبر فلا تُصَرّ.. 

فوالذي أكرمك بالإسلام نم ما قاتلوك بالحديد إلا ما يوازي ساعة 
من نهار» لكنهم قاتلوك في الوقت كله با هو أعظم من الحديد.. 

قاتلوك بالكتاب الذي يزرع الشك.. 

بالظن الذي يمرض اليقين.. 

بالصحيفة التي تنشر الرذيلة.. 

بالقلم الذي يشيع الفاحشة.. 

بالممثلة التي تمثل الفجور.. 

بالراقصة التي تغري بالتأنّث الصقور.. 

بالهازل التي تقتل الجد.. 

بالخمر والمخدّر الذي يهدم البدن والعقل والمال والدين.. 

بمعلّم وعال السوء الذي يفسد الفكر وينقل الناس من الشهوة على 
وجل إلى الشبهة بلا وجل ولا خجل.. 
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بالی‌الیات التي تثقل ال حياة.. 

بالعادات التي تناقض فطرة الله.. 

فان شئت - أيها الجيل ‏ أن تذیب هذه الاسلحة كلها في أيدي أصحاما 
فا أمرك إلا واحدة أن تعلنها قولاً وعملاً: تما نم اوح 44 [الاعراف: 
۲۳ ثم تصوم عن هذه المطاعم والمشارب والمنابع النتنة كلها وتغممض 
عينيك على الدواء بكتاب الله يَعمَّل» ثم تفتحها لرؤية الحق والهدى تبصر.. 
دع عنك مايقولهالمسوخٌ | فماهم 2 شرفيرسوحٌ 

إن القوم تجار سوه قاطعهم تنتصرٌ عليهم» قابل أسلحتهم كلها 
بسلاح واحد وهو التعفف والإعراض عن هذه الأسلحة كلهاء فإذا أيقنوا 
الأحاجة لك بهم آمنوا أنهم لا حاجة لهم فيك ثم انصرفوا صرف الله 
كيدهم کا صرف قلوبهم.. 

ماذا يصنع المرابي في بلدة لا يجد فيها من يتعامل بالربا؟ 
وليس يجهل ما ينوي الخصومٌ لنا إلا الجوامیس أو شبه الجواميس 


1 5 5 
السوس منا فلا تطعن على أحدر من الخصوم وعایج مصدر السوس 


قطرات الینابیم السماء والسماوة 


افعل والافالسماوة ‏ | 


1 


يا سامياً لسماء: لا مخابك شك في أن وعد الله بالنصر واقع قاطع 
جازم لا نم رسكتا (غانر: ۱] وكلمة الله قائمة سابقة ومد 
سبق ت کیا بر زین © رت کم لصو © وه جا لم انیت 4 
[الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳] هذه حقيقة ثابتة مها رصّد لما الباطل من قوی الحديد 
والنار وحرب الأفكارء إن هي إلا معارك تتنوع نتائجها ثم تنتهي إلى الوعد 
الذي لا تخلف بالنصر والغلبة والتمکین, سنَّةٌ ماضية مُضْيّ الکواکب 
والنجوم» وتعاقب اللیل والنهار» لکنها مرهونة بتقدیر الله يحققها حين 
یشاء لحكمةء فلا تیأس وابحث عن أسباب تخلف النصر فلعله من تفريط 
أو تقصیر فراجع نفسك والا فالسیاوة.. 

يا سامياً للسماء: الطائر بجناح مستعار لا شلف ساقط واقع منحل 
معتل ختل» فحلّقُ بجناحك. والنبع الصافي زادك لصا متبعاً مطبّقاً 
متميّراً مفاصاك وإلا فالسماوة.. 
يكفي الصياح فما الحياة عبارة جوفاء فارغة يردّدهاالفم 

ياسامياً للسماء: ازع الحزم» والقول والعمل لا تكن كالدفتر يحكي 
ما قال الرجال وما فعلواء دون أن يضرب معهم في الصالحات بنصیب. أو 
برمي في معترلك الاراء بالسهم الصیب والا فالسماوة.. 

یا سامیاً للسماء: كاثر الضالين بالهتدین وارم البطان الفجرة 
اف اه a‏ دم را شاه 
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ياسامياً للسماء: قد عرفت وجهتك فابدأ السی صبیب الزن أوله 
قطرق وعصف الريح مبدؤه تسمة وصادق الوحي مبدؤه رؤيا منامء 
فابشث آسرارك وانشث" آخبارك واتکل عل سولاك الاتکال غل 
الضعیف ضعف. والاتکال على القوي قوة فلا حول ولا قوة إلا بالله.. 
كن مع الله ولا ترح العلا من سعي آشم 
احتضن مصحفک الغالي وباسم الله قاوم 
يا سامیا للسماء: من هيأ الله له وسائل السبق فلم یسبق فهو محرو 
وقد هت فاغنمها مخ آية البؤس في بیداء السماوة وتجعل آية النعيم في 
سمائك مبصرة وشتان ما بين الساء والسماوة.. 
يا سامیا للسماء: آنرج كُمَيْتكء واجرّر زمامك على المرعى یقف بك 
ارقب الفجر ما هو ببعيد عنك. عُبَّ من النبع الصافي وتنقّل به للمراقي» 
جاهد نفسك على ذلك فالجاهدة حرب لا يصلح لها إلا بطل.. 
من اقتضى بسوى الهندي حاجتهٌ | أجاب كل سؤال عن هل بلتم 
مرعى المشتهى هشیم ليل الجهل معیّم» سور ال مسوى مخرق» روض 
الهو وی" غدير اللّذات در مجاهدة النفس شقَة.. 
مو النفوس حیانها من شاءأنيحيايموت 
يا سامياً للسماء: قد تشر الدرٌ لديك فانتق» وقربت لك المراقي فارتق» 
انزل الوادي يصوت بك الحادي.. 


(۱) من نث الخبر» أي: أفشاه. 
(۲) من الوباء. 
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ونكتة المسألة ومدار المحاضرة: تجريد التوحيد لله لا يقوم له شي 
البتة» وصاحبه مؤيد منصور.. 
هذا بیان جل للد بلا تعليق: واسألوا آهل النحو: اا اصلح 
الالغاء آم التعلیق؟! 
يغنيك !جمال قولي عن مفصله ذكرك البحر معنی تحته الدرز 
وشتان ما بين الساء والسماوة. 
وخدوا صفوفکم وأجمعوا رآیکم وکلمتکم. وامدوء الهدوء» والصبرٌ 
الصی ليس الشدید بالصر عةء هونوا وائیدوا وآبشروا وآمّلواء ما کل عاد 


و 


لأمّة الإسلام من في السماء.. 

ولدين الله من في الساء.. 

وللة الإسلام من في السماء.. 

فالدعاء الدعاء ليس شيء أكرم من الدعاء» أعجز الناس من عجز 

طبه الش رم بل ون بعد #[الروم: ؛] 1 له لوالا 
[الاعراف: 4 ۵]. 

اللهم انا نسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك. أو آنزلته في 
کتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علّمته أحداً من خلقك 
وباسمك الأعظم الذي إذا سُئلت به أعطيت» وإذا ذعيت به آجبت وإذا 


عن ع ۳ 3 ۰ و ۳ 
ستغثت به آغشت. واذا استرهت به رت وإذا استفرجت به فرجت. يأ 
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مس تست 
من لا هزم جنده. ولا غلب آولیاژه نسألك أن تعز الاسلام والسلمین؛ 
اللهم أعز الاسلام والمسلمينء وأذل الکفر والک‌افرین اللهم ارفع علّم 
الجهاد» اللهم اقمع أهل الکفر والزیغ والفساد والتفاق والعناد؛ اللهم 
منزل الکتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. آرنا في آعداء الدین 
عجائب قدرتك اللهم آرنا فیهم عجائب قدرتك اللهم انبم لا 
یعجزونك اللهم أنزل علیهم بأسك ورجزك وغضبك اللهم لا ترفع هم 
راية» اللهم اجعلهم لمن خلفهم آيةء اللهم شتت شملهم. وفرّق جمعهم» 
وزلزل آقدامهم ورد كيدهم اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم» ونعوذ بك من 
شرورهم اللهم من آرادنا وآراد الاسلام بسوء فاجعل كيده في نحره 
واجعل تدبیره تدمیره يا قوي يا عزیز یا من لا یعجزه شيء ني الأرض ولا 
في الساء اللهعم كن للمسلمين الستضعفین المظلومين القهورین في 
العالمين» اللهم كن هم في فلسطين وأفغان وكشمير والشيشان وجميع 
العالمين» اللهم آزل عنهم العنای اللهم اكشف عنهم الضرّ والبلاء اللهم 
آنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا سميع الدعاء ربنا 
أفرغ علينا صبراً وبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» اللهم أنت 
حسبنا ومن كنت حسبه فقد كفيته» حسبنا الله ونعم الوكيل» سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» 
وسبحانك اللهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله الا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك. 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات آما بعد: 
فيا أيها القارئ: أحسبك تعرف الشلآل الذي ينبع ويتدفق بقوه وينزل 
بقوة» بل أجزم أنك لا تنکره وله نفعه. 
آما ذلك الشلال التدفق منذ آلاف السنين» أعني: شلال الوحي 
والایمان والإخلاص الذي أكرم الله به هذه الأمّة وجعلها به خير أمّة 
فأحسب أني قد ذكّرت نفسي وإياك به من خلال ما سبق في هذه الكلمات 
فهو معراج السمو للسماء. 
على أن أحوالنا اليوم وطريقة تفكيرنا وتعاملنا تنبئع عن عدم مصداقية 
كافية في الرغبة إلى السموء لأن نظرة سريعة إلى اهت‌اماتنا نشعر أا ليست 
اهتعامات راغب. وأسلوب معيشتنا لا يتفق مع أسلوب السامي للسماء. 
ولكن» هذه هي المراقي قد نُصبت بم| وفق الله في هذه الكلمات المتواضعة 
فبادر وأعدّ العٌدّة فقد مضت القافلة» ومن سار على الطريق وصل. 
أسأل الله أن جعلها خالصة لرب العالین نافعة لعباده المؤمنين» وأن 
يرفع علّم الجهاد ویقر أعيننا بنصرة الدين والتمكين للمؤمنين... 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»»» 
جمعها/ علي بن عبدالخالق القرني 
هة - حرسها الله - 
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ا ال هآ ای سنواة نول لدعو 
المضطرٌ إلا إياه» نعوذ من سخطه برضاه» وننزل فقرنا بغناه» ونستغفره ومن 
يغفر الذنوت إلا الل 

نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إيّاه من إلهامِه 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء علا 
ووسع کل شيء رحة وعلا؛ لا تدركه الابصان وکل شيء عنده بمقدار» 
جعل الناز برداً وسلاماً على إبراهيم وفلق البحر لوسی الكليم ون 
يمسسك الله بر فلا کاشف له مر ون یمک بر فهو عل كل ی ویر 

ره غا وهو آل کے ایر (460 [سورة الانعام آية: ۱۷- ۱۸] 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خبرته من خلقه وأميئه على وحیه دعا إلى 
سبیل ربه باکمة فاج الله به الأمّف وکشف اه به الكتة:ضلوات الله 
عليه وسلامه وعلى آله وأتباعه ب(حسان وصحبه, 


يارب صل على النبي المصطفى ما اهترّت الأتّلآت من نفس الصا 

ارب صل على السنبي والسه ما كوكبٌ ے2 الجوّ قابلَ كوكبا 

صلوا على الختار فهو شفیعکم 2 يوم یبعث کل طفل أشيبا 

صلی وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه 2 الرسل الکرام وأطيبا 
f o e of‏ له مه مه ۱ 


مرحباً بالوفود» غير خزايا ولا ندامى» يوم خفوا وأجابوا الداعي 
سراعا؛ ونضر الله هذه الوجوه النترة وما حتها من نفوس - أحسبها -برة 
خيّرةً» لو كان الخير وراء البحر لخاضتٍ البحر إليه» ولو كان في أعماقه 
لغاصت في جه" عليه» وبتحية الإسلام أحيي هذه الوجوه التي ننتظر 
منها ما ينتظره المذلِح” في الظلام من تباشير الصباح التي تكشف المعالم» 
وتطمس الأوهام» فإذا الحقائق نيران على أعلام» فالسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» في ال والترحال تغشاکم وفي العغدوات والرّوحات تلقاكم؛ ما 
دام في سبيل الله مراخکم و مَغداکم» وني مرضاته قیّدکم و سراحکم» من 
أخ مشتاق إليكم؛ معتز باه ثم بکم» قدمتم خر مفلّم» وبؤتم بحسن 


الوياب والمنقلب» 

وعلوتم العلیافکنستم أولا 

وزهت بجمعکم (السّراة) وغعردت 
مهضف 

حبّي لکم يا إخوتي لما يعد 

بمحبة الله العلي أحبكم 


فلكل فرد 2 الفؤاد مکائه 


والأولون من الرجال قلائل 

وترنمت نجل وغشی الساحل 
م محص 

سیر وكيف وحل عين تنطق 


ماضاق عنه القلب وهو الضیّقَ 


(۱) لججه جمع لحة ولجة البحر حیث لا يدرك قعره انظر: (لسان العرب - مادة لجج). 
(۲) الدحة: هي سير اللیل كله؛ انظر : (لسان العرب - مادة دلج). 
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ار ۷۷ < 

هذا لقاء الأخرّة بالأخرّة وما کم اا الأأحدّة؟ تناج بالبر 
والتقوی. وتطارحٌ للهمٌ و الشکوی بهش وجهٌ لوجه. ويخفق قلبٌ لقلب؛ 
وتصافح ید يداء وتشفع تحيةٌ تحية» عندها يقوى ساعد بساعد» ويشتدٌ 
عضدٌ بعضد. ویمتزج ضعف بضّعفه فینبثق عنه قوة» فضعیفان يغلبان 
قويا ابو 4 [سورة الأعراف من آية: 56 .]١‏ 


لا يرتقي درب المكارم تاه و يبلغ العلیس اء يوماخاممل 


معشر الإخوة القراء: في خضمٌ الأحداث التسارعة المفاجئة احسام 
النازلة بأمة الاسلام في حاضر أشبة بحاضر العَنَّم يطرقها الذئب فترتاع“ 


ويغيب عنها فترتم" في خضمٌ هذا لايفتأ التابع والمتأمل يسمع بحدّث 


ويشرع في البحث عن موقفٍ منه» حتى يفجأه حدّثٌ آخر ينسيه الأول» و 
من آخرها تلكم ال هجمة الصليبية الشرسة التي ثارت عاصفتها فاقتلست 
من اقتلعت» وانحنت فا رژوس فسلمت آو آرجثت" وکنا نحن السلمین 
هدفها آفصحت عن ذلك غير مرّة للعا عبر خطط معلنةء وابتدأت 
بالعراق فكان ما كان ما لست آذکره 
سائلوادجلة عماراعيًّا أودعوهافكفاهامادهاهًا 
وغفلنا عن الکُراع فطمعوا في الذراع» حتى قال أحد منضّريهم: "لن 
تتوقف جهوذنا حتى يرتفع الصليب في سماء مكة ويقام قداس الأحدفي 


المدينة" خاب! 
رام ذا اترو مرا دونه منه خضم الاب اوعب الخضم 


() ترتاع من الروع وهو: الفزع» انظر: لسان العرب (مادة روع). 
(۳) أرجأ الامر: أي آخره» انظر: (اللسان - مادة رجأ). 


قطرات الينابيع همسات للسراة 


ومن قبل قام كبيرهم خطيباً في العالم يملي علیهم عقيدة الولاء والبراء 
صلعاء سافرة فيقول: "من ليس معنا فهو عدونا" بمنطق: ومن آشد متا 
رة 1 سورة فصلت من آبة: ]٠١‏ و ما اریگ إلا ما آرکن 4 [سورة غافر من آية: ۲۹] 
ويقف المرء مذهولاً أمام وضّفْه للمجاهدين الذين يجاهدون ويذبّون 
ويدافعون عن دينهم وعرضهم وأرضهم في فلسطين وغيرها من بلاد 
المسلمين بأنهم جماعاتٌ من القتلة والمجرمين» ومن يحتل أرضهم وينسف 
منازهم ويحصد شيبهم وشبابهم ونساءهم وأطفالهم بسلاحه هو رجل 


سلام يستحق التقدير والاحترام!! 


هكذا ظن وهذا ماااعسی هکدا قال وهذا مارراد 
كفرالناس بماقال وهل یحصد الرء ورودا من قت اد )۱9 


شعاره حماية الحرية والعدالة ورعاية السلام فإذا صاح صائخ بالويل» 
وصرخ مستغيتٌ من ظلمه بالليل» قال: اسكّت» نحن حماة الحرية!! فيا 
أرض ابلعي 
رفع الق رد فا ضع ليس للقرد مس صطنع 


of of oe‏ مه f f e‏ مه 
قد حل من لوم الفعال مواضعا لم یحلل الثقلان منها موضعا 


٠ ود‎ 


يُمل ویستخف. ويريد من غيره أن ينفذ ولا يسألء هِزُْلَتْ وکلاها 


ه 


بدث» 


(۱) القتاد: نبات صلب له شوك كالابرة» انظر: (المعجم الوسيط - مادة: قت). 
جا ۳ e‏ 


قطرات الینابیم همسات للسراة 


سر ر 


زمانْ رأينا فيه كل العجائب وأصبحت الأذناب فوق الذوائب 

ومع الحرب الصليبية على العالم الإسلامي» توالت حداث داخلية غير 
خافية» ثرفض ولا ثقره وتضر ولا تس و يجب أن لا تستغل لتقبیح حَسَن 
أو عهمیش ثابت. ففي خضمٌ هذه أو تلك. اندفعت أقلامٌ كان الأؤلى بها أن 
تُكسّر لتكتب عن هوى وتحط وألسنة كان الأؤلى قطعُها تحكم وتشتط 
وتطايرت كلماتٌ من أفواءٍ كان الثری اول بها على قلتها- لتعلن حريها على 
الثوابت والقِيّم وما یتصل ماه بدء بالناهج الشرعية والهيئات مات 
الخيرية والعلاء والدعاة وحلقات التحفیظ وه فكانوا أداة العدو في 


اختراق الأمة وتسویق مشاریعه باسم التغيير والتطوير لاسترشورت فيم 


و سس صوص 4 و س ص 0 55 ۰ ۰ 
يقولون توح أن نصِيسنا دآيرَة [سورة المائدة من آية: 0۲ ] وهذا دیدنہم كلما نزلت 


بالأقة نازلة أو أت با ملمة راتکه تفه مسج 
ترفن لحن الْقَولٍ [سورة محمد من آية: ۳۰] ما فاجۇناء ليس هناك من 
حَدَثِ إلا ويظهرون في صور وأشكال قا قار وانعدة: 
ألسنةٌ لا تترجم عن حق» ولا تصدر عن يقين» مبدؤها لا فرق بين قُرّاء 
البقرة وعبّاد البقرة !! تقيس مع الفارق وتقف على بل مسرت 4 
[سورة الماعون آية: 4] ولا ترا سوه © [سورة النساء من آبة: 4۳] تکذب ولا 
يستغرب الكذب ممن رأس ماله الكذب» وما هم اليوم الا من عرفناهم 
بالأمس» حال الأمة معهم يقول بقول القائل: 
أشكو إلى الرحمن من علق يعيش على جراحي 


قطرات الينابيع همسات للسراة 


o 3 ۹4 ۰ 78 1‏ و 
من جلدتي لكن علي أشد من طعن الرماح 
أخن الديانة عن مسيلمة الکنوب وعن سجاح 


5 2 س یف مه من 24 


44-4 مضضف 
عمّي بصائرهم طمْسُ مشاعرهم ڪاٽهم 2 مراصي وهيهم غتم 
فالشر منطقهم والغدرٌ شیمثهم والخْبْث دیدثهم إن العدو هم 


درت شقاشقهم وقزت" وظهرت بعص الحقائق واستقرت 
وأخرجتٍ الصدورٌ دفائنها وانتضحت. وعن اللبن الصريح الرغوةٌ 
انجلّت» وسکتنا كل هذه الدة لا سکوت الشدوه" عقدت ابر لسائهة 
ولا سکوت الجبان سكن الم جنالّه» ولا سکوت الخافل تفجوه الأحداث 
فیجم ما ویطرق ویعیا بیاه لكننا سکتنا سكوت العتد بایمانه ويقينه 
المستبصر في مآخذ ومتارك شؤونه»ء الواثق بأن هذه الأحداث 
- وان اعتكرت ظلاؤها -غمراتٌ ثم ينجلين» وأن هذه المكائد مردودة في 
نحور الکائدین» ولا يحيق المكر السيى إلا بالماكرين» وأن العاقبة للمتقين 
ولا عدوان إلا على الظالمين» ثم مسناء فكانت هذه الكلمات بعنوان: 


(۱) بربر التيس أو الأسد: علا صوته عند المياج» انظر : (العجم الوسيط - مادة: بربرت). 

(۲) يقال: هدرت شقشقة فلانء أي: ثار أو أفصح في الكلام» ويقال في آمثال العرب: شقشقة 
هدرت ثم قرت أي ضجة أو فتنة ثارت ثم هدأت. انظر: (العجم- مادة: شقشق) ومجمع الأمثال 
للميداني: (۳۱۹/۱). ۱ 

(۳) الشدوه من شده: أي دهش بالامر وتحير؛ انظر: (العجم الوسيط - مادة: شده). 


وسّراة کل أمّة من الجن أو الانس هم خیارها وکرامها وأشرافهاء 


يقول العربي: 
أتوا ناري فقلت: منون ؟ قالوا: 


سراةالجن قلت:عموظلاما 


وإني لأرى الشرف متريّعاً متمكّناً فيكم» فاللهم اجعلهم خيراً ما أظن. 


قطرات الينابيع همسات للسراة 


۰ ۱ : ۳ ء 2 

إنها همسات في آذن أمّة تعاني في حاضرها ما يعانيه ار الأبي آکره على 
الضَّيم" وأريد على ما لا يريدء وجُرّع السّم في احنظل, وقطعت آوصاله 

م ۳ 
وهو یشعر» واستبیحت مارمه وهو یسمع ویبصر» وفرض عليه أن يعيش 
غربته في آرضه وآن یتعاون مع عدوه على طمُس هویته ونسیان ماضيه» 
وأن ينتبذ مکانا غربیا من آهله. 

همساث أن اعلنی أيتها الأمّة خطّة الشرف» خطّة العمل» فساعة 
العمل خيرٌ من آلف شهر من التأوه والکلام». 
فماضاع حق لم ینم عنه آهله ولا ناله 2 العالین مقصر 


إا همساتٌ في أذن یائس شاك خابط في الدیاجی» طال ليله وطال 


و 
ويله وعویله* 
ا 9 
همسسات في أذن متثائب تقول: ليس بعد التشاژب إلا التمطي 
والانتعاش. 


همسات تؤدّن بالاصلاح في أذن الریض؛ لینتفض انتفاضة تتطایر معها 
الأثقال وتتفصم الأغلال بصوت بلال. 

همساب تقول: حذار حذار اليأس» إن بطش الله بالظالین لشدید» وان 
الد الحديد. 


(۱) الضيم: الظلم والإذلال ونحوهماء انظر: (لسان العرب - مادة: ضيم). 
(۲) العويل: البکاء انظر: (لسان العرب - مادة: عول). 


قطرات الینابیم همسات للسراة 


3 
همسات إلى أرض الأمّة الرّز؛ لتهتز وتربو وتنهض وتنشط بعد خمود 
وقعود ورکود ورقود. 
فلقددناالعهمذالذي ق‌ال ال نبی سین صل 
همسات هي تباشير الصباح» إلى السؤدد الاح في کر وإلحاح» 
وعزماتٍ صحاح تتف وتحدو إلى الحياة الكريمة العزيزة» إلى تمكين سلطان 
الدين على الحياة» 
فاليوميومت للسباق واليوميومت يا جود 
همساتٌ تدعو: 
فايد الوم یبارت متنا 
والطف بها 3 خضم الموج و اللجج 
همسات للسّراة في الازمات أسأل الله أن یرفع وینفع بهاء وآن یکفینا 
إفراط من ينطق عن افوی. ويجهل أن لكل امرئ ما نوی» ومع هذا: 
فمن ظن ممن يلاقي الحروب بألا صاب فقداظنّ عجزا 


¢ 46 فك 9 9 * 4 م 
۰ ۰ ۰ ۳ 4 ۳ 1 
على آنني راض بأن أحمل الهوی وخ ص منه لا علي ولا ليا 
ب ب ب o o‏ 


فان ضللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج 4 ذاك من حرج 


(اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت 
سهلا)۲. 


قهب لي إلهي منک حولا وقوة فاني ضعیف دون حول وقوةٍ 


() حدیث صحيح» آخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة» وصححه الالباني. 


صدق الله وکذب الموهون 


صدق الله وکذب الموه ون قال الله تعالى: لو نتفوک یکونوا تک 
آعداه ویتسطرا ایک أيهم انب لشوء وودوا وتکمروت )40 [سورة المتحنة 
آیة: ۷] إن ما لسه الوافق والخالف والعتدل والجانف" أنه ما كان أعداء 
الله آظهر عداوً للمسلمین منهم في هذه الأيام ولا أقبح ولا أوقح «إقَدَ 
بدت مس من أَفوهِهمٌ ماش صد ويه كر 4(سورة آل قران من آية: 
۸ ووالله ما يريدون من أمّة الإسلام ما هو دون الانسلاخ من دين 
الاسلاغ ولن برضیهم الا آن تقول - ونعوذ باه آن تقتول -: إن الله ثالث 
ثلاث أو عزيرٌ ابن ال أو السیخ ابن الله. أو ید الله مخلولة أو إن الله فقيرء 
لا يريدون ما هو دون هذه الغاية وان تعددت الوسائل إليها وتدرجت. إن 
تشك فى ذلك: 
ET‏ افخ اك انط وما يوقظ المخلوط شيء كصفعة 
ومالك فيماتدعي اي حُجَةٍ | وأنت إذن میرب ادن طويلة 

4 لأن الله يقول: #إولن تس عنك الود وا لا التصارى حون د تيم مِم © 
[سورة البقرة من آبة: ۱۲۰] ويقول: 9 ودوا کرو نَ كمأ توا فتکودون سوا 
[سورة النساء من آية: ]۸٩‏ ويقول: فما یدبک كُمَرُوأْ من أَهْلٍ الکتّب ولا 
رک أن رل گم من حير من زَيَحكُمْ © [سوره البقرة من آیة: ۱۰۵] 


(۱) الجانف من الجنف وهو: الیل والجورء انظر: (القاموس الحیط - مادة: جنف). 


ا و و ت ولا لا ك5 2 سس 
ویقول: ولا راون بلح يدوك ڪن دبرکم ان اس تَطغُواً 4 [سورة 


وَمَنْ أَصَدَقٌ من له حیینا )4 [سررة النساء من آية: ۸۷] لا جدید 

ولا مفاجئ فی| حدث فالمعركة مستمرةٌ دائمة ما توقفت منذ بعثة رسول 
الله 3 ولن تتوقف إلى قیام الساعة» ما طلعت شمس ولا غربت الا وهم 
يخططون ویمکرون ویدبرون وعل القرآن والنبي ب الامة يحمسدون. وعل 
کون مادة حضارتهم بأرض الاسلام ینقمون ال مورا یک له ی 
دات ألصدور 46609 [سورة آل عمران من آیت: ]۱۱٩‏ فلا ينبغي أن نتوقف عند 
حدَثِ مها عَظم ونترك ما بأيدينا ونقول: ماذا نعمل؟ نحن على هذا لن 
نعمل أبداً ولن نفلح آبدا وعل هذا فعند کل حدث 
تقول: کل قائم علی ثغرة فلیعلم آنه فيمُمش العرکةه فاله له آن نوق 
الإسلام من ثغرته.. 

الأب في بيته على ثغرة والأم كذلك.. 

الخطيب والإمام في مسجده على ثغرة.. 

العام والربي في حلقته ومدرسته وجامعته على ثغرة.. 

التاجر باله على ثغرة.. 

صاحب الرأي برأيه على ثغرة.. 

لش اراب عل ی سؤر لعل تدز 


فلينطلق كل فرد حسب طاقته ١‏ يسدثئفرته سِروإعلاتا 


. ولنترك اللوم لا نجعله عُدَتنا ‏ ولنجعل الفعل قبل القول ميزانا 


قطرات الینابیج همسات للسراة 
ا تت DD‏ 
يا عار وهزيمة فردٍ أتيت الأمّة من ثغرةٍ يقوم على حراستهاه 
فابتدر' مسعاك واعلمأنٌمَنْ ‏ بادرالصید مع الفجرقئص 
ألا ولنتعامل مع الوضع با يستحقه؛ فالمعركة شاملة لكل الميادين» 
ليست احتلال أرض كفلسطين أو العراق أو غيرها فقط بل هي معركة في 
كل میدان, هدفها طمس هوية المسلم؛ فیزالوا بلؤمهم ومكرهم يمكرون 
ليصرفوا هذه الأمة عن قرآنها حتى لا تأخذ منه أسلحتها الماضية وعدتها 
الواقية» وهم آمنون ما انصرفت الأمة عن موارد وينابيع قوتها الحقيقية. 
إن خصومنا لا ينقمون منا إلا الإيمان» ليست المعركة سياسية ولا 
اقتصادية ولا عنصرية» ولو كانت كذلك لسهُل وققهاء لكنها معركة 
عقيدة» إما کفر واما ایمان؛ إما جاهلية وإما اسلام لقد عرض على رسول 
لله ب الما والحكم والتاع في مقابل أن يُدْهِن ويدع معركة العقيدة» و لو 
أجابهم - حاشاه كله إلى شيء مما آرادوا ما بقيت بينهم وبينه معركة على 
الاطلاق إنها قضية عقيدة» ومعركة عقيدة» وهذا ما يجب أن يستيقنه 
المؤمنون حيث ما واجهوا عدوا لهم. فإنه لا يعادءهم ولا ینقم عليهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد» ووالله ما صر المؤمنون وثبتوا إلا رأوا بأمٌ أعينهم 
انهیار تماسك أهل الباطل فلا یهولن المسلم ما يراه من لجلجة الباطل فإن 
الله قال: هیا ما رها e‏ َو 46 [سورة الحشر من آية: ۶ قد محاول 
الأعداء أن یرفعوا للمعركة راية غير راية العقيدة؛ کل ذلك لیموهوا على 
المؤمنين حقيقة المعركة ويطفئوا في آرواحهم شعلة العقيدة» فمن واجبنا 
نحن المسلمين ألا تُخدَّع وأن ندرك أن هذا التمويه لغرض مبِيّتٍ مقیت. 


قطرات الینابیم همسات للسراة 


الاسلام وعدوه لا یندجان ولا یمتزجان آبداً وان تعاونا في تحقيق 
هدف نبيلء في اللغة العربية ترکیب یسمی الإسنادي» والاسلام لا برضی 
أن یسند إلى عدوه یشکله وفي العربية التركيب الاضافي. والاسلام لا 
یسمح أن يضاف إلى عدوه یصرّفه وني العربية الترکیب المزجي» والاسلام 
وعدوه کالزیت والاء لا یمتزجان إلا في لحظة تحريكِ عنیف ثم یود كل 
منهما إلى سنته من الباينة والمناظرة» والصليبية الصهيونية العالية بقيادة 
آمریکا هي رأس آعداء الاسلام في ماضیه كله وفي حاضره ‏ یکتب 
تازعها أا جاورتد فا جمدت او عاك سدقت ار توت عل فقت 
أو عفت أو حکمت فعدلت. بل يدل الواقع على أن الاسلام ما جنی منها 
إلا الكيد له بعیداً و الاضرار به قريبا» ويجري علینا حكم الجانین إن 
تصورنا أن حاضرها مخالف ماضيهاء أو أن آتیها خبر من حاضر ها؛ لأن ما 
نقوله نحن جعلته هي ذاتياً لا یتخلف ولا ینقض إنها شر والشر لا يأتي 
يكو ابا شول ولا جنی من الهم له العنب. قد كلكا فیها با نعرف» 
وشهدنا با نعلم» فان كان فيها غيرٌ ما عرفناه فسلوا عن العسل من ذاق 
طعمه آما نحن فذقنا الحنظل فوصفنا الحنظل» فالذي يريد أن يغير راية 
المعركة نیا يريد أن يخدعنا عن سلاح النصر الحقيقي في العرکة» ونحن 
نشهد نموذجاً من تمويه الراية في محاولة الصليبية الصهيونية العالمية اليوم أن 
تخدعنا عن حقيقة المعركة؛ وأن تزعم أن الحرب الصليبية انیا هي لنشر 
الحرية والسلام في العالم الإسلامي وإسقاط الأنظمة المستبدة» وما تقوم به 
في العراق اليوم شاهد» حين تعلن أنها جاءت لتحقيق ا حرية؛ بين هي تقمع 
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الشعب السلم وتحطّم استقلاله» وتارس إذلالهء وتعمر لوبتيب دياره. 
فکانت کمسيلمة الکذاب تفل فی بثر عذية فصارت ملحاً آجاجا ونضب 


ماژها فصارت يباباء ومسح رأس طفل فصار أصلعاء 


فدع منك أو هام الضلالة وانتبه 
وحسبك منهم 1 جراتم حربهم 
وحسبك متهم 3 جرانم حکمهم 
وحسبك منهم 3 جرانم غزوهم 
وحسيك متهم 4 زمان معاصر 
فلم يعرف التاريخ جرما کجرمهم 
فهذا قليل من كثيرلوائني 


ورابط على متهاج ذكر وسند 
خروجهم باسم الحروب الصليبة 
حرابة دين الله بخ كل دوئة 
إبادة شيخ بل وآنشی وطفلة 
صناعة آلات الدمار المبيدة 
ولا غادرا سسعی بكل أذية 


مس ى “اث تس و 


قال الله - وإذا قال الله بطل كل قول وقائل -: # ود کنر تن 


آهل ألکتّب لو بردوتکم مر 


د ایمیک کارا حَسَنًا من چند 


انهم من بَمَدِ مَا ین اه ٠ E‏ ۰ وصدق الله 


وکذب الموهون. 


۳1 
ما قضی کان.. 
فلوخلائق الاله اجتمضت ‏ لضر عبد واهد ماقدرت 


آو نفصه فافهم شدیت لعمل ‏ إن لم يكن قد خط قبل ‏ الازل 


ما قضي کان» وما سطر منتظ وکل شيء بسبب. ولن يجد عبدٌ طعم 
الایان حتی یعلم آن ما صابه ‏ یکن لیخطته 9 این َو 
لاش ولا شک إلانى ڪي مَل أن يرا اھا إن دلت عل الله 
سار یر 4029 [متوروا دید یه ۷۲]: 
فكل شيء بقضاء وقدز والكل 2 ام الكتاب مستطر 

والله لا يضع أمراً إلا في موضعه ولا يوقعه إلا في موقعه إنه حكيم 
ع 

ما حَدَثْ مؤل يحل إلا بحكمة الله لتتمیز الصفوف وتتعری النفوس» 
وتظهر الحقائق» ويتميز الحق من الباطل إنه حكيم عليم. 

يبتلي عباده المؤمنين ليستخرج عبوديتهم وذفم وافتقارهم له» إذلو 
كانوا منصورين دائ لدخل معهم من ليس منهم وبطرواء ولو كانوا 
مقهورين مغلوبين دائ ما قامت للدين قائمةء ولم يدخل معهم فيه أحدٌ 
ويئسواء إنه حيكم عليم. 


فلتعلم الأمة أن ما أصابها من شدة ولاواء وهزائم إنها يتم بعلم الله 
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وحکمته والعاقبة لأولياء الله ولدين الله الذي تکفل بحفظه ونصرة آهله 
فلا یس 

جنين النصر يصرخ 3 سني العجزوالي أس 


دص وا الأحزان يا قومي على أبواب یواس 


وصضوغوا ال شر ولتحی‌وا لي يااليكم بایناس 
قریب] ئف سل الارض الا التي خبشت بانج‌اس 
بشرات تیب سم ص‌خرة الياس 

وعد من الله ولن يخلف الله وعده #إولن حدس َة و یلا 49 


اوو الا خرات هه اا لا س لا تتحقق إلا تاسیاساه 00 
تا ی ای و والجافة لسع 

واللصرق ‏ يوم فه والصق لايتبسدل 
هه یش صطادقٌ اني قلس مُقبلل 


فلا عجز ولا استسلاع ولا تواکل بل سعيٌ وجد وعمل» ودفع لقدر 
الله بقدر الله» وفرارٌ من قدر الله إلى قدر ال مع ثْقَة بوعد الله وجزم بقرب 
نصر الب فإذا قضي الامر وم تنفع الدافعة وجب التسلیم مع رجاء الخير 
العظيم مب ر ا کم 4 [سورة انور من آي ۱ اوعس أن رواسا 
ومو رڪم وسن أن یبا کیا روشک واه بتکم وأنشز لاتق کوت 
ال [سورة البقرة من آية: ۲۱۱] فيا ابن الاسلام - 8 لا بويلاً ‏ ون 
نفسك على المكروه تبنْ عليك الشدائد. فالدنيا سجن امن والجنة خفت 
تکار 


همسات للسراة 


قطرات الینابیج 
فانشد العلياء وادفع مهرها طالب الحستاء لا یخشی الثمن 
إذا ألمت بك الخطوب وتألت. واعتراك الفزعٌ والطمع واليأس 
والکرب. والجهدَ قد بِدَّلْتء فاقطع العلائق بأسباب الارض» وفرّ إلى الله 
فالأمر كله إليه» الجأ إليه وتوكل علیه لا لجوء يائس ذليل ولا محبطٍ كسير» 
لكنه لجوء مؤمن صادقٍ يركن إلى حول الله وقوته» ويعتقد في يقين بأن 
الطمأنينة والسكينة لا تكون إلا بذكره وفي جنبه. 
والعر 4 كتف العزیز ومنْ عبد العبید دنه الله 
لجوءَ مؤمن يوقن أنه ما من دابة الا هو آخذ بناصيتهاء فالحياة بيده 
والات بیده والسعادة بيده والشقاء بیده» والنصر بيده وما شيءَ يطمع فيه 


إلا وخزائنه بيده الكل مضطر إليه. مفتقر إليهى 
إليه والا لا ثشدّالركائبٌ | ومنه والا فالژشل خاضب 


444 44464 
لله ۰ 
هو الله مولانا هو الله ربُنا وليس لتا من ملجأ دون ربنا 
444 6444 


فلا تکلنا إلى من ليس يكلؤنا وکن کفیلاً فأنت الکافل الكالي 


الهمس الثالثة؟ هة 


من كان الله معه فم يخاف ؟ 


من كان الله معه فممٌ مخاف؟ 
ياأمّتي ما خاب من 
ماکان ريتك غ افلا 
لوشاءأهلك من طفوا 


فرعون أغرقه ولم 


بزمام خالقهاعتصم 
وش ء دمرمن ظلم 


تعجزهع ا أو ارم 


لا ضاقت قريش بمحمد و وبكلمة الحق التي يدعو ها ائتمرت به» 
وقررت أن تتخلّص منه» فأطلعه الله على ما يمكرون ویأغرون وأوحى له 
با خروج» فخرج ومعه الصدّيق» وأسقط في أيدي الشرکین» فأعلنوا الجائزة 
العظمى لمن يأتي برسول ادى 4# حيّاً أو ميّتأء واشتد البحث.. وتفرقت 
العيون.. في الدروب.. في الجبال.. في الكهوف.. أفتفيت الآثار.. حتى 
أحاطوا برسول الله لك وصاحبه في الغار أصبح منهم رأيّ العين» وأزاغ الله 
منهم الأبصار» حزن أبو بكر #ه حُزْناً شديداً على رسول الله 3# لا على 
نفسه» فم كان يعيش لنفسه» فقال: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 
لرآناء فقال - وهو في جوف الجبل أشد ثباتاً من ذلك الجبل في ثقةٍ بالله جل 
-: (يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالئها؟ لا تحزن إن الله معنا)". 


(۱) رواه البخاري حديث رقم : (۳۱۵۳): ومسلم حديث رقم: (۲۳۸۱) واللفظ له. 
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ااي ع سس 

والله الذي لا إله الا هو لو سارت مع قريش کل الأحياء» وتشقفت 
القبورٌ فخرج الاموات یسحبون أكفاهم خلف قریش یقلبون حجارة 
أرق ون هن نها فا ورن هجا جا با دروا عل (اشن الله 
النه|) 
إن من بحرسه بارش لایب‌الي بسالردی ان خطرا 

مهم مضضف 

معية الله آغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 

نا الموازين الحقيقية للقوى والقیم» من كانت قوة الله معه فلا خوف 
عليه ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء ومن كانت له قيمة الایمان فله الخيرات 
كلها. 

ها هو خليل الرحمن ‏ عليه الصلاة والسلام يتيرّأ من الشرکین ی 
برا منك ومع یدود من دون نو 46 [سورة المتحتة من آية: 4] ويجعل أصنامهم 
مر يرجعون. فتنادى الملا : لإ جره وانصرواً 
كه إن كنم علوت (404 [سورة الأنبياء من آية:18] أجمعوا رأهم 
es‏ يجمعون. تحرص المرأة منهم وتنذر إن عوفيت لتحملن 
حطباً حریق إبراهيم وكذلك یفعلون» بنوا له بنياناً ملؤوه بالحطب» 
وتداعوا يضرمون النار ویججون, ویعلو ها شرر لم رمثله وهم فرحود» 
وضع الیل في المنجنيق لیرمّی من مکانٍ سحیق فرفع رأسه لولیه ومولاه 
وقال: حسبي الله ونعم الوكيل؛ حاله: تنحّ عني يا جبریل» وخلني وخليلي 
فد ال عة هل بالت له لا مه تل آو شمه وطن عا أن 
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GA ےک‎ 


يصير موحٌّداً في النار فحمة» فحماه الكريم * قاتا کون بو وسما عل 
هیر (09) 44 [سورة الأنبياء من آية: ۲14 وتستجيب النار لبارا فتبرد على آهل 
الشرق والغرب فلم يُنضج بها كراعٌ يومئذ» وتهرع الدواب لتطفی النار إلا 
الوزغ فإنه نفخ النار» وهیهات أن يبلغ وزغ مراده ما دام مع العبد مولاه. 

لا | یتعلق اليل بأحد دون اه لا اص وا ای ربه بقلب سلیمی 
ولام يتزود الا الانقیاد والتسليم 9 یتاکن يردا سلما عل هیر 4 
[سورة الأنبياء من آية: 1٩‏ ]. 

ما رآه ره لا یمد إلى غيره كمًا مدخه - ويكفي في مدحه -: 99 رهيم 
ای وق 462 [سورة النجم آیة: ۳۷]. 

ابتلاه الله بكلمات فأتمهنء وأراه قدرته يوم «لعضَرَهُوّ ۰4 وكسّر 
الأصنام غيرةً لله منهن» فوقاه الكريم. 

آراد آعداء الخليل آن پتشصروا فشذلوا؛ وآن یرتقوا فاتضعو وان 
لیا فخلر هی ایا بو کید فجلنتهم لحرت (:0) 46 [سورة الأنبياء آية: 
۷ ق هم لاسمین [سورة الصافات من آية: 4۸] تلكم هي 
العواقب وما یدرکها إلا بص اقب 
آن آق سمت وهدا الکون لي شاهدٌ قولاً وفملاً واعتقاذ 
أن نسصر الله يحدودائماً کل من یدعو الی درب الرشاد 

فيا معشر السلمین: إن الإيمان هو الأمانء والله مع ذي التقوی 
اف ۱ 
أهل رسوخ القلب 3 العرفان حتى یکون الغيب کالعیسان 


وان الله لمع المحسنين» وهو يتولى الصا ین. 

ها هو الخليل - أخرى - يهاجر من ديار قومه ويسأل ربّه على كبر 
۾ رب هب لی من لسن )4 ا ا وار امن سمي 
وثمانین من عمره بغلام حليم» ولا بلغ معه السعي شب وسعی في مصالح 
انتف رأائ ابراهیم في النام أنه يؤمر بذبحه فامتثل واستسلم وما تردد في 
حب وتعظیم لله رب العالین وعرض ذلك على ولده: فيم إن أرئ فى 
لْمَنَام أو آذعک انر ما كف سور الصافات من آیة: ۱۰۲] فبادر الغلام 
الحليمٌ بجواب في غاية السداد لیات ال ما مر سکن إن كه لین 
سرت 9 کک لاسما وحن )4 [سورة الصافات آية: ]٠١8-5‏ قيل: 
آلقاه على و جهه ليذبحه من قفاه لئلا یشاهده حال ذبحه وقیل: آضجعه 
كما تُضجع الذبائح» فيا لله من لحظاتٍ جديرة باستنزال العبّرات وتصعيدٍ 
الزقرات» وذهاب النفوس حسرات. ستی إبراهيمٌ وکر وتشهّد إسماعيل 
واستسلم. ومرّت السکینْ على العنق فشلبت حدّها كا شلبت النارٌ حراقها 
:9 رتیه أن رهي © مد صدَفت الب کلف رى الس ریب ©4 
[سورة الصافات آیة: ۱۰۶- ۱۰0] إنها ال - معشر المؤمنين ‏ بذل بدئّه للنيران» 
وابته للقزبان ومالّه للصیفان ‏ إت هدا هو ایک مین © ویک نع 
عظیم 4 [سورة الصافات آية: ]٠١7 -٠٠١‏ يقول ابن عباس و : (فدي 
إسماعيلٌ بكبش أقرنَ أَغينَ قد رعَى في الجنة وربّع فيها أربعين عاماء هبط 
من ثبر له تا فذبحه إبراهيم) سلام على إبراهيمو يسجلٌ ال في التسليم؛ 
وكتابٌ مرقومٌ استحق ق به أن يكون الیل ویفدّی ابنه بذبح عظیم» 
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خنوا ایمان ابراهیم تلب لكمخ الثار جنات التعیم 


م 5 7 و 
ويبَشّر إبراهيم بولادة مولود ذكر من بني إسرائيل يكون هلاك فرعون 
وذماب مُلكه على یدیه ويبلغ ابر فرعون. فیصیر أمرّه بذبح كل مولود 


مسرو ع 


ذگر من بني إسرائيل لیم أنَاءَهُمٌ ويسکني. نَآءَهُم لت ات من 
میرن )€ [سورة القصص من آية: 4] ولن يُنجي حدَّرٌ من قدر و کل لِک 
جل حِنَّابٌُ ب 2 [سورة الرعد من آية: ۸ لأن الله قضی: ورد نک 
یک آنتضیفوا ف الازض تلهم ية مَيجَعَلَهُمْ الورئيت 2 


کن هم ف رض وزی فرعویت وهلملن ونود هما ينهم ما كانوأ 


درو (144)0سور: القصص آية: -1]. 
2 
ا بت اا وكل آمر ‏ الكتاب قد مضّى 


الله يريد غير ما يريده فرعون» ويقدر غيرٌ ما يقدّر فرعون, والطغاة 
تخدعهم قوتهم وسطوتهم. فإرادة الله ینسون» ويحسبون أنهم يختارون 
لأنفسهم ما جبُون ویختارون لأعدائهم ما یشاوّن مما يكرهون. ویظنون 
آنهم على هذا وذاك قادرون؛ لأجم لا یعقلون لا يفقهون. لا يبصرون» 
وهم مستکبرون جنّد المئاتٍ من الدايات اللائي يتعرفنَ على الحوامل» فان 
كان المولود ذكّراً يُقتل أو أنثى تستحياء وكثر القتل في بني إسرائيل» وجاء 
لقبط فقالوا: يا فرعونء الكبار بآجالهم يموتون» والصغار يُذبحون» 
يُوشك أن يفنى بنو إسرائيل» فأمر فرع ون بقتل الولدانِ عاما؛ وتَرْكهم 
عام وشاء الله أن تكون ولادةٌ هارون في عام الترْك وولادةٌ موسى في عام 
القتل» ومن لُطف الله بأم موسى أنه لم يظهر عليها خایل ال وم يفطن 
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ها الدایات اللائي كُنّ يَدْرْنَ على بني (سرائیل» لکنها حافت عليه خوفاً 
عظیاً وهو لم يزل لا حتی وقع في قلبها ورَكِبّها من الهم ما دخل عليه وهو 
في بطنهاء وضعته وحباً عظياً أحبّته» كيف وهي آمه؟ وقد آلقی الله عليه 
الحبة فا رآه آحد إلا أحبّه ومع حبّه ضاقت به رعا فعدوه متربّصٌ به 
واخطب أَعظم به 

خطوب لا تشابهها خطوب وکرب لا یمائه كروب 
وأضلاعٌ سری فيها التيامٌ ‏ تکاد لول رهبته تسذوب 


ها هي ذي حاثرة به خائفة عليه تخشی أن یصل نبژه إلى اخلادین» 
وترجف أن تتناول عنقه السکین» ها هي ذي بطفلها عاجزةً عن حايته» 
عاجزةًٌ عن إخفائه» عاجزةً عن منع صوته الفطري أن ینم عليه» عاجزةً عن 
تلقينه حيلة أو وسیلت ها هي ذي وحدها عاجزةٌ ضعيفةٌ مسكينة وله 
قلقةٌ مذعورة» فيلهمها الله أن تلقيه في اليّمّ ونزل هذا الإيحاء على قلبها 
الواجفي الراجفي الخائف برداً وسلاما # اوح 
فت مه صالقیه ف الب ولا اف ولا رن ردب وَجَاعِوه یرت 
سل © [سورة القصص آية: ۷] إن إلقاء الطفل في اليم هَلكة حقّقةٌ في 
المألوفك والعادة لك الله آراد ولا راد لما آراده ال آراد آن يربية:فرغون 
نفشه» وأن ينشأ في قصره امتثلت أمّه وألقت به في اليم جزداً من کل قوة 
وحیلة. عاجزاً عن أن يدفع عن نفسه أو يستنجد بغیره» يا لله ما أشرفه من 
مقام وأحلاه وأعلاه وأسماه وأسناه!! إن الأمَّ إذا خافت على ابنها ضمّته إلى 


- 5 ر ع علا ے م 
إل آم موسو أن آزضعیه فاذا 
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قطرات الینابیم همسات. للسراة 
ےو و 
ر ع ا هه کیف فعلت اا تفعله اک 
طلبت له السلامة فى هذه الخافة؟! إنه والله لكمال الثقة باه رباه: 
أنت المنادى به كل نازلة وانت ملجأ مَنْ ضاقت به الحيّل 
لسان حاها: إنه وهو في اليم في رعاية مَنْ لا أمن إلا في جواره ولا 
خوف على من كان معه» مَنْ جعل النارٌ برداً وسلاماًء وجعل البحر ملجاً 
ومناماًء من لا يجرؤ جبابرةٌ الأرض على أن يدنو من چاه 
فمن يكن الإلة له حفيظا فحاشاأن يُضيّع أويُضَاما 
ويتهادى التابوت بالرضيع حتى يصل تحت قصر فرعون» فالتقطه آل 
فرعون» التقطه الجواري وذهبّنَ به إلى امرأة فرعون 0 المعركة على 
أرض قصر فرعون!! 

يا فرعون, تذبح الآلاف من أجل ذلك الرضيع» ها هو الآن في بيتك 
يا وضيع!! 

يا فرعون» تجند المئاتِ من الدايات من أجل ذلك الرضیع» ها هو الآن 
في قصرك يا وضيع!! 

يا فرعون, أنت تريد والله فعالٌ لما يريد» قضى الله أن لا يربّيه إلا في 
. 

كشفت امرأةٌ فرعون عنه, فإذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله. 
كيف وهو جمال زكّاه الله OE‏ [سورة طه من آية: ۳۹] 
فألقى الله محبته في قلبها یوم أراد الله كرامتها وشقاء زوجهاء ورآه فرعون 
وهم بقتله فشرعت تحبّبه إلى زوجها وتخاصم عنه : شت عن نی ولك لا 
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له 46 [سورة القصص من آیة: 4] قال: ی 
عين ها فقد هداها الله بسببه فصارت مثلاً للذین آمنوا وم يصبه فرعون 
بأذی» فیً له وان فرعون على الله ما ی موسی بملائكةٍ تتنزل معه» بل 
حماه بسر رقيق من حبٌٍ حانٍ في قلب امرأته» سقطت معه قوةٌ فرعون 
وغلظته وحرصه وحذره هان فرعون عل الله آن حم منه موسی يقير 
هذا تومن مین هم له ین كم 40 [سورة احج من آية :1۸[ 
کلم ارام وا یموسی ضررا   .‏ صانه الله وة السضررا 
ور متا ی لماع 4 أن اسمن من ای ۱۲] ررض غلته 
الراضع فلم یقبل دی امرأةٍ ني القصرء » فنزلوا به إلى السوق * وصبح فاد 
وی را ان ا نی و ول تتفل نهنا 2-0 
لمیر ا الت کته 4- فص یه © [سورة القصص آية: ۱۰- ۱۱] إتبعي 
أثره» اعرفي خبره انطلقت آخته على حدر وخفية تتبّع آخباره تتحسّس 
آثاره بَصَرَتْ بو عن جن رهم لا رورت ا [سررة التصص م :۱۱ 
فقالت أخته: عل ا عل آهل بت یِکفو کم وهم 4 ک وخرت 
ل 
أتعرفينه؟ قالت: لا ولكنّ نصحهم له رغبتهم ورجاؤهم في نفع اللك 
فزال الشك. وقالوا: هيا إليهم» ذهبوا به معها إلى منزل أمه فأعطته الثديّ 
فالتقمه وعلا الوجوة البشر وانطلقت البشائرٌ إلى القص وتطلب امرأثه أ 
موسى ونحسن إليها وهي لا تعلم أنها أمه» ثم تسأها أن تقيم عندها في 
القصر لترضعه» فأبت وقالت: إن لي بعلاً وولدا؛ فان شئتِ أرضعته عندي 
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فوافقت على رجوعه معها إلى بيتهاء فعادت راضية مطمئنة آمنة في عر وجا 
ورزق ورغد» تجري عليها اللات والتفقات ونفائش المدايا والعطاياء 
تبارك الله وجل الله. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» بيده الأمر» جعل لمن 
اتقاه من كل هم فرجاً ومن كل ضيق حرجا.. لقد كانت ترضع ولدها على 
خوف من فرعون وملثه. والآن ترضعه في أمان واطمئنان وبأمر فرعون 
E‏ ی 
رده او ک قر ئها ولا رت ولت کہ أك ود لوح 

و کم آستترهم لا لا يعلموت (OFA‏ [سورة القصص آية: ۱۳] عاد الرضيع 
لیا یردان لل e‏ وهای ماه مه خر 
حصمّه وترعاه امرأنُه» تضطرب الخاوف من حوله وهو قرير العین آمن 
مع أمه حاله: 

معي الله الذي مالي سواه وكيف یُحاف من معه الاله؟ 

فيا أيتها الأمة المباركة: إذا ادهشت الخطوب. وتوالت الهزائم 
والکروب. وتقطْعَتْ عری النجاة وعز الناصر وقل المعين» وزمجر الباطل 
وبحلج فلا تيأسي ولا تقنطي وتاب الله تدبّري. 

هذه قصة موسی وفرعون شاهدة بأن الأمن لا يكون إلا في جانب 
الله» وأن الخافة لا تکون إلا في البعد عن الله. 

كلاهما ألقي في الیم فكان اليج لموسى الرضيع ملجاً ومأمناً» وكان 
لفرعون الطاغية وجنده خوفاً وهلاكاً وغرقا. 

عاقبة فرعون هي عاقبة الظالمين» وعاقبة موسى هي عاقبة المتقين. 
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ر ق کس 
نها عقيدة ينبغي أن ثثبتها في آنفسنا ونمکنها من قلوبنا ونرسخهافي 
مشاعرناء ونَصْدُرٌ عنها في شدّتنا ورخائنا وأقوالِنا وأعمالنا وآفکارنا 
وأحاسيسنا ومشاعرناء ونرب عليها ناشئدّنا ونلقى بها الله ربّنا. 
إن الشر حين یتمخض يحمل سبب هلاكه في ذاته» وان البغي حين 
يفتضح ويتمرد لا يحتاج إلى من يدفعه» بل إن الله يأخذ بيد المستضعفين 
فينقذهم ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين» ومن كان الله معه فم يخاف ؟ 
کن لذ مع من( ی تر رش تت ©) 


[سورة النحل آية: ۱۲۸]. 
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د سم 
2 2 و 
۰ 


[ألاان نصرا 


3ال رنه ب 4 النصر للمزمنین وعد من الله ما من شك في 
تحققه في واقع الحياة - وان تأخر في حساب البشر- مهم فَشَّتِ الضلالة 
واستحكمت الغواية» فسينصر الله دينه» وستكون خلافة على منهاج النبوق 
وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليلُ والنهارء بصدق العلماء وجهود الدعاة 
ودماء الشهداء با لحد لا بالهزل» بالأعمال لا بالأقوال ولا بالامال؛ 


ا رد و 


القلوب الصادقة لا النفوس ا خائنة ند لجخ وده وك أ ار 


لاس لايع لوبت (رت) م4 [سورة الروم آية: ] ناشم اوت 
منوا 4 اسر غار ا ۱ ون تام لبود (05)) 146 سرر: الصافات آیة: 
۱۷۳ تب آنه لل نا وسل [سورة المجادلة من آية: ١؟].‏ 

كيف تيأس أمّة معها هذه التصوص من کتاب الله؟! بل معها کتاب 
الله وشنة رسوله ي؟! 
كلما أطفئ منها قبس ١‏ أشرق القرآن بالفجر الجدید 

کلف تیاس امه سباع مادق بایت لاش فس انبا یاوه فتاه 
منصورة إلى قیام الساعة؟! 

كيف تيأس أمّة هي غَيثٌ لا يُدرى خير آوله آم آخره؟! 

كيف تيأس أمّة معها خبرٌ يقين أنها سوف تهیمن وتحكم الدنيا وغل 
الأرض عدلاً بعد أن تلا جوراً وظل]؟! 
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سح "2  __‏ مس 

كيف تيأس أمّة عبودیتها لربٌ کریم رحیم لا یزداد على السوال إلا 
كرماً وجودا؟! 

كيف تیأس أمَة تقرأ في قرآبا: یره عَلَ الزن كه واو گر 
لکوت 40559 [سورة التوبة من آية: ۳۳]. 

كيف تیأس أمّة أو تستسلم وهي مدعوّة حين تنقطع بها الأسباب أن 
a a‏ تان فرال اه و عفن ال عران ۱۴ 


فاطرح الب أس جاتبا وائلض: منز اللقان 
ماالتفات إلى الورَّى بالذي توصلل السشعاة 


۰ 


ماارتماء على الضری بالني يُتقذالحفا 

إن تأخر النصر لا يعني عدم تحقق وعد ال لكنّ ذلك لسبب يُبحث 
عنه بلا يأس ولا کلال» 

ومَنْ سعى باحثاً لم يعدم السبيا 

يقول سيد - 4 ما مضمونه -: "قد يُبطئ النصر؛ لأن بنية الأمّة 
المؤمنة م تنضج نضجها بعد فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكاً ول تحمه 
طویلا 
فائندوا 3 أمركم وانتاضوا وامشوا على الهدی ولا تستیئسوا 

قد يُبطئ النصر حتی تبذل الأمة الومنةآنخر ما في طَوْقَها من قوة» وما 
تملكه من رصيد فلا بقي عزيزاً ولا غالا إلا بذلته هيّناً رخيصاً في سبيل 
الله وحاها: 
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وهبْتٌُ نفسي لمولى لا يخيب له راج على الدهر والمولى هو الواقي 
إني مقيمٌ على عهدي وميثاقي وليس لي غيرٌما يقضيه خلأقي 


قد يُبطى النصر حتى تجرّب الأمة كل قواهاء فتدرك أن هذه القوى 
بدون سند من الله لا تفل ها النصر فتكل الأمر بعدها إلى الله» وحاها: 
فیارب أدركنا فقد بلغ الژبی من الكرب سيل الفاجعات المفرَّفٌ 

قد يُبطئ النصر؛ لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق فیظل الصراع 
قائ حتى تتهيأ النفوس في تلك البيئة لاستقبال الحق واستبقائ 


فالنصر يا قوم لن تهمي سحائبه إلا بجيل عظيم البذل مفوار 
هَبُوا وئبُوا هما 2 البؤس من رغد فالجِذعٌ من م5 والفصنُ أتصاري 
ولم تزل راية التوحيد خافقةً ومُرهَف الحدّ مستوناً على النار 


قد يُبطئ النصر لتزيد الأمّهُ صلتها بالله» وهي تعاني وتتأل وتتضرع فإذا 
ما أَذِنَ الله ها بالنصر لم تَطْعّ ول تنحرف عن الحق الذي نصرها الله به 


۵ 9 مه 


لكنها کالجبال الشم قد ثبكت فما يزمزعها بشي وارجاف 


قد يتأخر النصر؛ لأن الأمة المؤمنة لم تتجرّد في جهادها لله فهي تجاهد 
لغتم أو حميّة أو شجاعة والله يريد أن يكون امهاد لإعلاء كلمته وفي سبيلهء 


بعقيدة لو هُرّت الأجبال من ذُغرلمااهتزتمعالأجبال 
عَقَد لاله عراها جل جلاله أكرى لعقّد الله من حلال؟! 


قد يُبطئ النصر؛ لأن في الشر الذي تجاهده الأمة بقيّةَ من خيرء يريد الله 
أن يجرّد الشر منها لیتمخض خالصاً ویذهب وحده هالکا 


قظرات الا همسات للسراة 
مس ۰۱.۰ سس تسس 
فلو كان مى بظلهر الطري. سق لم يلتقط مثلّه اللأقط 
وقد يُبطئ النصر؛ لأن الباطل الذي تحاربه الأمّة | ینکشف زيفه للناس» 
فشاه إن آ نیش الط مك کشت رید غ ماس وف له 
ولذا فان علینا تعرية الباطل والکشف عن وجهه القبیح وفضح آهله 
لتكفرٌ الأمَةُ بهم وتتبرأ منهم» فذلك من أعرٌ مقاصد التشریع 9و 
سیل الْمجرمين )4# [سورة الأنعام من آية: 00[ 
إذ کیف يأمنٌْ زمیان وان جهدوا إذا تردّى دياب الشّاء سرحان 
ومع ذا فالنصر آتِء لكنّه لا يأتي عفواء بل له سنن خلّدها الله في کتابه 
لیعمل ویتعامل بها المؤمنون» ومنها: إن یم آل لا کالب کم إن 
۳۳ د فمن دا الى نص رکم بو 4 [سورة آل عمران من آية: ۱۲۰] وما 
مر من ند أل 4 [سررة آل عمران من آية: +۱۲ ] ونعم الناصر الله. 
کتب الله بان الحق غالب 
وبان الرسل منصورون باسم الله 
مهما أرجف الطاغوت واستعلی وأفنی وتکالب 
ان دين الله غالب 
ضف 
إن أمرّ الله غالب 
¢+¢ 
ان وعد الله غالب 
¢ 
ان حزب الله غالب 
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تا ۱.۷ 27 


ومنها: أن الله لا ينصر الا من ينصره نان تتصروا أله رمعم سرك وت 
دمک )4[ سورة محمد من آية :ا ولکنصرک أ ا من صر 46 [سوره احج 
من آية: 1۰ ]. 


ومنها: أن النصر لا یک ون الا للمسومنین وبالومنین اخوالزی ا 
رو وبا لمیر (4009[سورة الأنفال من آية: 1۲] قد ينصر الله باللائکة 
وبالریح وبالرعب وبجنود لا ری ولكنّ هذه تتوقف كلها على وجود 
المؤمنين» فالملائكة نزلت في بدر على المؤمنين رل ل ت ءامنوا 4 [سورة 
یناث رای أله البو لاب حي 
ابتلي المؤمن ون (إوكانَ حالص مين )4 [سررة اروم مسن 
آیة: ٤۷‏ ] لمق تراد ألا إن صر مريت ©( [منوزة البقزة من ا 427 ]. 
لا تياسوا ليل ال شقاء سينجلي والفجرٌ سوف يزه صوت البلبل 
وستحمل الدنيا مشاعل نصرنا #كفّهاوتدكُ کل مضل 
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اليمسےالخامسةد سة 
[قل و من عند نفک ] 

تقل وین عند اک 4 قال الله تعالى: 9 وما سکم ين 
یه ما بت ادیک وََعْفُوأ ع نكزير 42 [سورة الشوری آیة: ۳۰] إن 
سبب افزيمة واحد لا ينبغي تجاهله ولا طمشه بالأعذار الواهيةء إنه سببٌ 
داخلي فلا تلوموا أحداً ولوموا آنفسکی هذا هو فخ الحقيقة الذي یسلکه 
ويؤمن به العقلاء فلا یضل بهم سبيلء إذا ما انهزم السلمون في میادین 
الدعوة والجهاد فعليهم أن یتهموا آنفسهم ویقوموا مسيرتهم ویزنوا أعالهم 
بميزان الحق» فمن سنن الله أن الله لا يسلب قوماً نعمة إلا إذا غتروا أو 


سے 2ے رم لي ص صو رم وسرظ و 


دلوا فرك پات آم لم یك مرا مه مها عل درم عبرم شم 4 
[سورة الأنفال من آية: ۵۳] ومن سنن الله أن النصر لا يكون إلا با خلاص النية لله 
وحسن التو كل عليه والأخذ بكافة الأسباب» فلا يستحق نصر الله مَنْ تنكر 
هذه السنن واعتمد على قوته وحوله وكثرة جنده 
صدتق الله تصالی وده إنما النصرٌ كواب المخلصين 
تون جحل سه آ كفن عل من سبي )4[ سورة النساء من آية: ۱۱ 
وعد قطعي لا يختصٌ بعصر دون عص حقيقة لا يحفظ التاریخالاسلامي 
عة تخالفهاء فنقول في ثقة بوعد الله: إن ا هزيمة لا تلحق بالمؤمنين ول 
تلحق بهم في تاريخهم كله إلا من خلال ثغرة» وبقدر هذه الثغرة تكون 
افزيمة ثم بعود النصر للمسلمین. 
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ج تا .۱ 27 

ففي آخده كانت الثغرة في ترك طاعة رسول الله ك والطمم في 
الغتيمة. 

وني حنين» كانت الثغرة في الاغترار بالكثرة والإعجاب بها (لن تُغْلّب 
اليوم من قلّة). 

وت وس ان ة كل الابواب 
ومدت أيديها مستخذية إلى كل الأمم فجاءت بالوّسّل وباءت بالفشل. 
كذب الرعد. وأخلف الوعد» وأورد الإبل سعد. وما رجعّت إلا بالحَيْبة» 
صفر العَيْبة مع المهانة والصغار والضّعة و الخسار؛ فإن بقيت على حالها 
فهي بحاجة إلى لطاب وغَررّباتِ وصَفعاتِ توقظها حتى تعي؛ وستعي 
اليوم أوغداً أو بعد غد. فان قالت في خض محنتها ‏ 
هذا؟ قلنا بقول الله: مهل هو من عدر أنفي كم [سورة آل عمران من آية: ۱0]. 
لو عرفتا الله ما شطّت"بنا سبل التضليل أو ذقتا الهوان 

هذا ما فهمه قادة أمَتنا الذين أعر الله بهم دينه. 

يذكر ابن النحاس أن بعض جند المسلمين حاصروا حصنا للكفار 
فاستعصى عليهم فتحه فقال أميرهم: انظروا ماذا ارتكبتموه من البدع أو 
تركتموه من السنن؟ فنظروا فإذا هم قد أهملوا السواك فبدروا إليه 


و الرعي ی فلوج عدو ونح اه علبه» 
إن اللآالئ تبقى وهي غالية وإنما تعصف الأمواج بالزيّد 


(۱) الشطط: البعد عن الحق» انظر: (القاموس الحیط - مادة: شط). 


قطرات الینابیج همسات للسراة 


فلو ذهبنا نتتبّع کل مرة تخت فيها النصرٌ عن المسلمين في تاریخهم 
چا ملف تحرف أو اف آنا وق لمكيو عن ی کا ن 
وا هزيمة حقأ هي هزيمة الروح» أما إذا بعثت امزيمة ا همّة وبضّرت بالمزلق 
وكشفت الزيف فهي مدمه لنصر آکید. إن قاعدة قهر الباطل هي إيجاد 
الحق ۵ بل قف یال عل طل فد مح فد هو راه # [سورة الأنبياء من آية: 
۸ فلنراجع أنفسنا و إلا كنا: 
مثل الفراشة حين ثلقي نفسها ضوق السراج بلوفة فتحطم 
أو كالسعاة إلى السُراب وكلما زاد اقتراب القوم زاد الملدَمٌ 


ر کر 


0 ر ر 2 و ج 5 ۳۹ 
ن هنذا قل هو من عند آتفکم 46سورة آل عمران من آية: 118]. 


الخيط الواهي مع مثله حبل متين .. 


سے سس 


ا لخيط الواهي مع مثله حبل متين جميعا ولا د رفوأ [سورة آل عمران 
من آية: ۱۰۳] إن استثار كافة الطاقاتٍ والمواهب والأفک ار والعقول 
والسواعدٍ والدقائق لنصرة دين الله والتمكين له ضرورةٌ خصوصاً في 
الأزمات- مع تأجيل الخصومات وتجاوز الخلافات والتفتيش عن الثغرات 
وترك للم والتوبيخ» فان الوم لا جرك ولا جمع؛ وعند کل من المهموم 
ما يكفيه ولسنا بحاجة إلى معكّر إضافي» والأعمال الكبيرة إذا تقاسمتها 
الأيدق مان حلهاء 
ولربّما اعتضد الضعیف بمثله لا خير يمنى بفيريسار 

تفعيل الأمة فق ما برضي الله» والعمل لدين الله واب الجميع؛ لأا 
أزمة الجميع» الأمّة كل الم الصغير والكبيرء والذكر والأنشىء والغني 
والفقیر والصحیح والریضء والاعرج والمشلول. والبر والفاجرء 
02 ا 


E ay‏ من الرهط إلا مَنْأعد وشمرا 
فکونوا یداه وفي نبیکم ی اقتدا. 


في امجرة يخرج نب الأمّة وصاحبه فتموّنه أسمءٌ الفتاةه وعائشة 
الصغيرة» وعيئه على عدوه عبد الله الشاب ويخفي ره عامرٌ الراعي؛ 


قطرات الينابيع همسات للسراة 


لا ثبت العينُ شیناً أو تحقَقهٌ إذا تحیّر فیها المع واضطربا 
في الخندق والازمة أزمةء الرجال يحفرون والصخور محملون والثغورٌ 
يحرسون. سلان يخطط للخندق» وع یقصف رآس من يعبر الخندق. 
وابنْ رواحة يتحسّس آخبار قريظة وامرأة جابر تصنع طعاماً یبا رك الله فيه 
فيكفي لأهل الخندق» ابن الزبير وهو الطفل الصغير آنذاك يراقب من على 
سور اضن. ابن أم مكتوم وهو الرجل الضرير يولّيه رسول الله يل إدارة 
المدينة» استنهاض للهمم بالاية والحديث والخُطبة والشعْر» بل حتى 
بالصوت. فان السيوف قبل أن تقصف الرؤوس تقصف الهمم (لصوت 
أبي طلحة في الجيش خير من فئة)”' وهو صوت (وشِعْر حسان أسرع فيهم 
من نضح التبل) وهو شِعْرء والنبي يه يقول: (جاهدوا المشركين بأموالكم 
وآنفسکم وألسنتکم)". 
في أزمة الردة آول أزمة بعد وفاة رسول الله يك اشتبکت فیها السياسة 
الداخليةٌ بالخارجية بمسائل العقيدة والفقه» فقال أبوبكر کلمته فقطعت 
قول كل خطيب وشرح الله بها الصدور: 
واه لو منعوا عقال تُويققّة أدُوهُ نحو المصطفى لن يَسَلّمُوا 
4+4 +4 
ضَجرّ الحدیدٌ من الحدید ولم يزل ا نصر دين محمد لم یَضجر 


(۱) رواه الامام آحد (۲۱۱|۲). 


(۲) رواه أبو داود (۰)۲۵۰ والنسائی (۰)۳۰۹۸ من حدیث أنس بن مالك ضه. 


قطرات الينابيع همسات للسراة 


. انتفض آبو بكر فانتفضت الأمّة كلها تبعاً له فهو يفتي ویوچّه ویعقد 
الألوية ویقاتل بنفسه على الاعداء يقذف بالگلم کامّم» ويحمي بيضة 
الإسلام بالصارم الصَّمْصَامء يقول: (لا ردّة بعد اليوم) ولا يتم في اليقظة 
ما تم في النوم» 
ها عجّب لقوة نفس ليس يصرفهًا طعم ان 2 مرا عن مراميهًا 

عل والزبيك وطلحةٌ وسعدٌ يحرسون أنقاب المدينةء وآل مقرِّن في 
معركة مع الأعراب وأسامة إلى الروم» وخالدٌ إلى البطاح» وعكرمة إلى 
لیامت وعمْرو إلى الشمال. والعلاءٌ إلى البحرين؛ وسهیل ينبت أهلّ مكة» 


وآخرٌ یت أهل الطائف. وني سنتين وإذا بالأمّة تحاصرٌ أعظم امالك 
تنشر الخفيزالأع م تب زالمز الاقم 


4+4 +4 
بفثيّة كأسود الاب ليس ّم إلا الرماخ إذا احْمَرٌ الوعی أَجَمُرا 
كالبرق إن عَرْموا والرعد إن صدمُوا والغيث إن وهبوا والسیل إن هجموا 
++++ 


امامهم دون الاتام محمد 
ومَن يتباعد عن طریق محمد يُجَرْجِرْهُ شيطان الطريق البعيدة 
کماصح 3 معنى حديث نبینا أرى الذثب أكال التّماجٍ القصيّة 
واخیط الواهي مع مثله حبل متين» فکیف بجسدٍ واحد وبنيانٍ واحد؟ 
روح ال رُوح؛ وعزق إلى عزق ودم إلى دم وإنما السیل اجتماع النقط. 


الفرع للاصل دنسّب ۰۰۰ 


ما أحسن الفرع اذا الاصل بَمَرْ وهل يفيد الرعد من غير الطر9! 
۰+ 4+ 
+ممم 4+۰ 


وما للمسك 3 أن فاح حسظ ولکن حَظنا خا أن یفوضا 


أصلنا سام ناه القرآن وهو فق مزلق ال را فأخذ بیده ی صوابها» وق 
نواجم الفتن فجلى غماءهاء وني معترك الشهوات فکسر شِرّتماء وني مفتّرق 
السبل فهدى لأقومهاء وني سوق المصالح والمفاسد فمیّزها وزيّلهاء ون 
ججمع العقائد فميّر حقها من باطلها وني شعب الأحكام فقطع فيها بنفصل 
ا لخطاب» بالنص أو بالظاهر أو بالاشارة والاقتضاء مع مزیدٍ تعجز عنه 
العقول مهما ارتقت. وهو تعقيبٌ کل حُكم بحكمته وکل أمر با يثبّته وکل 
نبي با ینفر عنه» استمسك أصلنا السامي به واهتدوا ببديه ووقفوا عند 
حدوده وفي آنفسهم وغيرهم حكّموه. فصاروا صالحين مصلحين سادةً 


قادة 


قطرات الينابيع همسات للسراة 
ج ا تا ۱۱0 27 
دليلهم 2 السّرى إن تاد غیزهمٌ ‏ هدي من السئة الشرا وقرآن 
مهم 4 
جمال ذي الارض كانوا ا الحياة بعد المات جمال الکشب و السَيَرٍ 
مممی 464 
اخلاقمم نورهم من أي ناحية اقبت تنظر با أخلاقهم سَطمُوا 
فيا أيتها الفروع النامت تلکم أصولکم السّاميةء لا يقطعتكم عنها 
خنّاس من الجن والناس حتی تسم الأنفاس لربٌ الجنة والناس؛ لقد جرّبنا 
فصحَّتٍ التجربة» وامتحنًا فد الامتحان على أن عرق الایمان في قلوب هذه 
الأمّة كيزق الذهب في النجم. كلاهما لا يكاد یی وخصائطه لا تكاد تتغير 
وإن تطاولت القرون» ذلك العِرْق المخبوء في تلك المضغة يتحرك فيأتي 
بالعجائب» أمر محسوس ولا يكابر في الحسوس إلا مسوس!! 
فهلمٌ هلم أيها الفرع التامي إلى الأصل السامي» إلى أنفع ميراثِ يَرثه 
خلف عن سلف وخير زادٍ يقدّمه سلفٌ لخلف. لتنطلق اممم كالسيل 
المتدافع يقذف تيّاراً بتيار» في زمن تجهد أعداءٌ الفرع والأصل معاً لإعادة 
النائم إلى نومه وهو قريبٌ عهِدٍ به. 
فاكثيفوا ارب عن الكنز الدّفين وارفعوا السَتُر من الصْبح المبين 
ها هي أم سليم - 9 وأرضاها -لما قدم رسول الله 4 المدينةء وابثها 
أنس ابن ثمانٍ أو عشر سنين» قطعت خارها نصفين فأژرته بنصفه وجعلت 
النصف الآخر له رداء ثم انطلقت به إلى رسول الله و فقالت: يا رسول 
لله لم يبق رجل ولا امرأةٌ من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة وإني لا آقدر 


قطرات الینابیم همسات للسراة 


على ما أتحفك به لاب هذا فِخُذْه فليخدمك ما بدا لك وادعٌ الله لهه قال 
أنس: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا به» وكان ما قال: (اللهم ارزقه 
مالا وولداً وبارك له فيه) فبتلك الدعوة فان ماله لكثير وإن له بستاناً 
ليحمل في السَنة مرتین» وود من صلبه مائة وتسعة وعشرون ولد وأكثر 
وكان في بستانه ريحان يجيء منه رائحة اللشك» فخدّمه عشر سنين ما عبس 
في وجهه قطء وما قال له: 4 فعلت أو تركت؟ خلْْ زكاه الله: هل وَإِنّكَ لعل 
حي عي )0 (سورة القلم آية: 6]. 
ماذا یقول الواضفون وفضلهً ‏ حقا به نطّق الکتاب الحکم 
ملق فلب ومح الله اي اه‌مان الجحد واحرموا 
أحبّه انس حباً مك قلبه» وفاق حب نفسه» وبعد موته صار رؤيا 
منامهء يقول أنس: "والله ما ليل إلا وأنا أرى فيها رسول الله يك ثم يبكي" 
ايا تفس قد آن النسزوغ إلى الک را 
فيلو قلب قد تلظى فرددا 
فآبت لرؤيا 2 النسام وإنما 
لكلامرئ من دهره ما تعودا 
ولله قلبٌ ضاق مد غاب بسدره 
ولله طرف دمه فيه ما هدا 
معشر القراء: أمَا والله ما قدَّمَتْ أمّ لابنها ما قدّمته أمّ سلیم لانس؛ 


آوردته النهل العذب الصافي ثم قالت: رذ فورد وصدر عنه وهو رُواء 


قطرات الينابيع همسات للسراة 
-_حتتار ۱۱۷ 27 
نالالسيادة ذدنياوآخرةٍ ولسَّبْقَ والفضل والتقدیم والشرفا 
نعم أيتها الأمهات» إن الذرز تبقى في أصدافها حتى يأ مَنْ يُخرجها. 
إن الأم التي لا تصنع لابنها أسباب الحياة الشريفة يُصنع له الموت. 
إن الأم التي لا تعمل لابنها ما يسعده وينفعه يعمل له ما یضرّه ويشقيه. 
الأم التي تتخذ اللهو مركباً تغرق بنيها في اللّجّة. 

الأم التي لا تكرم أبناءها بالعلم والتربية مضيّعةٌ لرأس مالها. 

الأم التي لا تجعل الأخلاقٌ ملاك بيتها تتعجّل هدمه ودمارّه وزواله. 
الأم التي تلد فتكل التربية لمن ليس أهلاً لما أَمَّةٌ تلد العبيد لا تلد 
الأحرار الصنادید طفيليةٌ على موائد الخدم حقيقةٌ بالقهر والنهر وقضم 
الظهرء 

دیس ییقی ف نایک اصسهها ال وت مغنشرس 
فيا طاهرة: 

تسامئ تک الله يا طاهره وسيري ضدربُالهدى سائره 
وكوني منارة خير وه دي تفيض على الفتية الحائره 
والفرع للأصل ينسب. 

نحن فرعٌ لأصل يقال للصبي فيه: العب» قال: ما للعب خلت 
يبدوشدى الريحان اول غُرْسهِ ويّبِينُ قدژاندژوهي صیغاز 


9 9 ر 9 
مه o o‏ مه ې یه دې يات 


مالوا عن الأقوال للأعمال فامتلکوا ناصية الص‌الي ‏ 


قطرات الینا بیج همسات للسراة 


الزبير حواري رسول الله يسلم وهو ابن ثمان في وقتٍ یکع فيه آشذاء 
الرجال في مكة فيأتيه عمّه ليثنيه عن دينه» ویضرع له النار ويضعه في الحصير 
ويمرٌ به على النار حتى كاد يختنق بدخانها ويقول له: ارجع عن دين محمدء 
فيقول ذلك الصبي - وقد خالطت بشاشة الإيمان قلبه -: "لا أرجع إلى الكفر 


بعد إذ أنقذن الله منه حاله: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.. 


کال شعلة الحمراء لونكستها لأضفت إشعالا إلى إشعال 
وحاله ومقاله: 


اقسول الخ لا اخشی واي لب صر خلفه عُنقي‌شدق 
ولست بجازع مادام قلبي نردد ان وعد اللو حق 
إنه ابن صفيّة» والفرع للأصل يُنسَّب»ء 
فانظر إلى فعل الفتى لا جسمه 2 فالرء يَكَبُربِالفَِال ويَصَكْرُ 
ويحلْفه في ر الأمّة الولود؛ مَنْ في ا شمم وفي قلوبهم إبا 
وق انفسهم ترفع واعتدات تر ل و يلل رو بتوهتهم کا 
ااذ إن أطفال» لا.. بل ابطال العقيدة نی فلسطین الذین فعلوا 
بإخوان القردة والخنازير الأفاعيل» وقالوا وفعلواء لن يبيع فلسطينَ مَنْ لا 
يملكهاء ولن يشتريها من لا يستحقهاء إِنّ غرس يبود لا ینبت. وان بت 
فلن یثبت. إن فلسطين وديعةٌ محمد بل عندناء وأمانة عمر #ه في ذمتناه 
وعهد الإسلام في أعناقنا لئن أخذها اليهود منا ونحن عصبة انا إذن 
لخاسرون حال أحدهم: 


قطرات الينابيع همسات للسراة 
مار ۱۱٩‏ 2۳ 


انامن بني الاسلام ان ماد الجب ال فلا أميد 


۰۰۰ 4+4 
اقرا علي وصية الأ دیق ترویها الثقات 


4+ همم 
لا تعجیوا انهم أحفادٌ مَنْ بلفوا ‏ آفاق هذي الدنا والعرقْ دسْاس 


وها هو صِنْوْ لذلك الفرع» فالخير متصل» طالب مسلم سوداني كان 
يدرس في الجامعة الأمريكية في ببروت ويحافظ على آداء فرائضه في وقتهاء 
وني أحد الأيام لاحظه أحد المدرسين النصارى في الجامعة يتوضأ للصلاة 
في المغسلة فصاح غاضباً: كيف تغسل قدميْك في حوض نغسل فيه 
وجوهنا؟! فقال الطالب المسلم في هدوء العرّة والإباء: کم مرة تغسل 
وجهك في اليوم يا دكتور؟! قال: بالطبع مرة واحدة كلّ صباح» فقال 
الطالب المسلم: أمَا أنا فأغسل جلي على الأقل حمس مراتٍ في اليوم» ولك 
أن تحكم بعد ذلك ییا أكثر نظافةً رجي أم وجهك؟! فلم تَر جوابا بل 

ألا إنه من يَرْحم البحر يَعْرقِ» 
لا كدق أشباهَ الحميربحكمة موه عليهم ما قدرت و مَخْرِقٍ 

محهف %%%¢ 


هوالإيمان يُظهرهُ الأحدي بقول الحق يَفْري كل ود 


قطرات الینابیم همسات للسراة 


والفرع للأصل ینب 

نحن فرع لأصل قائم لله بالحق» یستعذب العذاب من أجل عقيدته» 
یستمرء ار في نصرة دعوته» يرى النفي هجرة لاله والسجن خلوةً 
لطاعة الب والقتل شهادةً في سبیل الله» إذا وجد فرعون يهدّد قال بقول 
السحرة: فافض مت قاض 46 [سورة طه من آبة: ۷۷] إذا آرید آحدهم على 
شيء من آمر دینه ریت حالیق عینه تدور في رأسه كأنّه مجنون والله ما هي 
إلا العترة لا الجنون. 

في السير للذهبي - ما مضمونه -: "أنه لما قدم السَفاح الشام وفرغ من 
قتل بني أمية» كأنّه قال: من نکر علن؟ فأشاروا عليه أنه لن ينكر الا 
الاوزاعي الامام- عليه رحمة الله - فاستدعاه فأتاه ودخل عليه وهو على 
سريره وني يده مقرعة» السیوف مُصْلّتَة والتطع بين يديه» فتكت الارض 
بوقرعته ثم رفع رأسه وقال: يا أوزاعي أيعد مقامنا هذا ومسيرنا رباطاً في 
سبيل الله؟ قال: جاءت الآثارٌ عن رسول الله #6 (من كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله) فنكّتٌ الأرض نكا أشد» وجعل مَنّْ 
حوله بعضون ل آیدییم و تعره ابيع لثلا یصیبها دم ثم رفع رأسه 
وقال: ما تقول في دماء بني أمية؟ قال: : جاءت الآثار (لا بل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث...) الحديث» قال ویلك! آلیست الخلافة وصيةً 
رسول الله يد قاتل عليها علي؟ قال: لو كانت وصية رسول الله يك ما رَضِيَ 
غل بان فيك رأسهوانمقد جي ونکت نت آشد, ثم أطرق مضا 
ورفع رأسه وقال: ما تقول في آموال بني أمية؟ قال: إن كانت لهم حراماً 


قطرات الينابيع همسات للسراة 

مس تا ۱۲۱ 2 
فهي عليك حرام وإن كانت لهم حلالاً فیا أحلّها الله لك إلا بحقهاء کف 
باق القناع» وحدّف من الجملة حرف الامتناع» فنکت الأرض بالمقرعة 
نكتاً أشد ما قبله» وأطرق مليّا ثم رفع رأسه وقال: يا أوزاعي لقد ممت أن 
آوليك القضاء قال: إن ورائي رما في حاجة لقيامي بهم وستري علیهم 
قال: ذلك لك فاخرج" فخرج وحاله: 


و 2 
وما آن ممن تقبل الضيم نفسه١)‏ ويرضى بما يرضى به كل مائق 


فبعث السفاح في إِثْره بمائتي دینار» فلم يبرح مكانه حتى وزَّعها ني 
الأرامل والفقراء والأيتام» ثم مضى وحاله: 
فليس يروعني 3 الحقّ سیف وليس يزيفتي ذهب وعلق 

مممی 444 

صدمثك فالتمس يا ليث غيري طعاماإن لحمي كان مرا 

يقول الذهبي: فمع کون السَّفاح جبّاراً سفاكاً صعب الراس» فان 
العام يصدعة بمُرّ الق كا سمعت. لا حل علماء السوء الذين يزيّنون 
للظلَمَة ما يتعسّفون من مظالم ويقتحمون. أو مع القدرة على بيان الحق 
يسكتون فأنى يؤفكون؟! 

معشر القراء: والله الذي لا إله إلا هو إنَّ سكوت علماء الأرض کلم 
على الباطل لا يصيّره حقاً و إِنَّ توا أهم جميعاً على المنكر لا يصيّره 
معروفأء واننا لسنا من الكرامة على الله أن ينسخ أحكام دينه لأجلناء أو أن 
ينسخ صواب دينه لأجل خطئنا فيه» ومائَّجٌ الا ما ختمت به الرسالة 
الوم لت لم دینک 46(سورة المائدة من آية: *] فما لم يکن يومئذ ديناً فليس 


قطرات الینابیج بت للسراة 


الیوم بدین؛ 

يا باري القوس بَرْيا لست ثحسلهٌ الا ثفسدئها واصط القوس باریها 
معشر الاخوة القراء: في الأزمات یکشر السوال والقيلٌ والقالء 
وتتلفت الأمّة إلى العلماء لتسمع الكلمة الفصلء والكلمة هناك غالية قد 
تكلّف الروح» قد تورث الذّمَّ والنفور قد تخالف هوى من فوقه ومن تحته 
ومن معه» بل حتى هوی نفسه لكنها ضرورة - خصوصاً إذا شوش 
التوحيد ونطق الرويبضة وتکلم التافه في أمر العامّة ‏ عندها لا بد من القيام 
بالقسط والشهادة لله ولو على النفس» 

إنماالمالمٌ #أمّته قبس ينشر 3 الناس الضّياء 
إن على القادر ما ليس على العاجزء وان على العام ما ليس على الجاهلء 
ان العالٍ من الامَة e‏ ملم الل کله» و ذا فد 
سل اد كلف 

العالم حارس» فإذا نام الحارس استیقظ اللْص. 

العام راع فان غَمَل الراعي هجم الذئب. 

العام نان إذا لم يحتط غرقت السفينة. 

العام قائد كتائب» إن لم يضبط القيادة حلّت الهزيمة. 

العام إذا لم يقد انقادء فإن انقاد أقبلت الفتنة والفساد؛ والويل لأمة 
ینخی عنها العلاء العاملون. 

ولا والله ما قام عبدٌ باق على نفسه وغيره لله مستعیناً بالله» فکادته 
٠‏ السموات والأرض إلا جعل الله له منها فرجاً وخرجا وکساه اميبة والعرٌ 


قطرات الينابيع همسات للسراة 


ها هو الأوزاعي لا توفي وسُوّي التراب عليه قام والي الساحل عند 
رائ ال ارك الله يا إمام» والله لقد كنت لك أَشد تَقيَةَ من الذي ولأني» 
مَنْ ظم بعدك فليصبر» 
من اتقى الله فاشد الشرى ندیه مثل الأكلب العاويه 
نحن فرع لأصل يجود بالمال واللفس وال جاه لنفع الفرد والأمّة» قد آمن 
أن أحبّ الناس إلى الله آنفعهم وأحبٌّ الأعمال سرور يدخله على مسلم 
غيوث ولكن قطرها الجود والندی ليوث ولكنًٌالملوك صيودها 
ذكر الحافظ ابن حجر: "أنه دخل على شيخ الإسلام ابن تيمية له 
تاجرٌ يطلب منه الشفاعة في قضاء حقٌ له عند السلطان المنصوري» فشفع 
الشيخ له عند السلطان» فقال السلطان المنصوري: إذا رآیت العالم بباب 
الأمير فبئس العالم والأميرء فقال شيخ الإسلام: دَعْ عنك ذاء لقد كان 
فرعون أنحسٌ منك. و موسى خيراً مني. وکان يأتي کل يوم إلى باب 
فرعون يأمره بالایمان؛ وإني آمرك أن تدفع لهذا الرجل حقّه" فلم يسعه إلا 
الامتثال وایفاء الرجل حه 
لا يفل الحسام الا الحسامٌ آذبت الفعل ما نقاه الکلام 
نحن فرع لاصل وسلف. نذروا حياتهم لله وآثروه على كل مُغْرّيات 


: الحياة» فأعلى الله بهم كلمته ونصر دينه وأرغم أنف عدوه. 


قطرات الينابيع همسات للسراة 
اوري تسد 
ها هو عتبة بن غزوان - غه وأرضاه ‏ كان في ثانائة فارس مسلمء 
فلقیه الفارسیی صاحبُ الفرات في أربعة آلاف فاستقل المسلمين 
واحتقرهم وقال المغرور: أرونيهم ماهم لا هؤلاء؟ اجعلوا ابال في 
آعناقهم وأتوني هم فقام عتبة ليرد عل الصف وال رار ون بالف 
يرتجز وحاله: 
خسنت فما زال فيتاالرّماح ومن يبذر الشوكَ يجني الجراح 
لقد شهدت الحرب مع رسول الله ت إذا زالت الشمس أيها السلمون 
فاحملواء 
أو قدوا النارٌ على أعدائكم | واجعل وهم للظاهاالحطبا 
%%%¢ %%%¢ 
فيا جبال اقش الاحجاز من حمّمٍ | ويا سماء امطري مُهْلاً وغسلينا 
ويا كواكب آن الرجم فانطلقي ما آنت إن أنت لم ترم الشياطينا 
فحملوا عليهم فأبادوا أربعة الالاف عن بكرة أبيهم إلا الغرور 
صاحب القالة فوضعوا الحبال في عنقه واقتادوه أسيراً ذليلاً مهاناء لكأم 
بقولون له: دوتك فا استصف رکه فاخ ودی. 
ومن بعده یسمع العاذلِ الاسد الضرغام خادمٌ صلاح الدین بأن فرقة 
من ثلاثائة صليبي سارت لأخذ طَيْبة الطيّبة» فانطلق العاذل في غَبْرَةٍ على 
ون کان ل بكار له اید نيه اکتا هقی عیوها نوی 
بعددهم» حاله: 


قطرات الينابيع همسات للسراة 

آن یا غدز ان لم تعرضوني فتى صلب العقيدة لا آرق 
فأدركهم فالتجآوا منه إلى جبل» فترجَل ومعه تسعة وصعد إليهم» 
وحاله: 

ألا لا تهرب_ وا مشافاگا ‏ سندرککم وان تعلوا السحابا 
فلا رأوه آلقي الرعب في قلوبهم ذ فسلموا آنفسهم فقيّدهم جیعا وأقبل 
بهم إلى القاهرة أذلةٌ صاغرين فكان يوماً مشهوداً في العالمين» 

مشاهد لو وَعاها الحس كانت عبيرَالمسك أو ريح الخزامى 


بمثل هذه الأصول ترتفع ر الى لله في آرض الله» ويومَها يفرح المؤمنون 


لا وُہ ه۹ بعيدا إنصم ات قريب 

وآ هنوا ولا ونوا نتم لو إن کر مُؤْمِنِينَ () 4 [سورة آل 
عمران آية: ۱۳۹]. 

1 0 و م 1 

أولئنك هم آباؤكم ولأنتم كآباتكم والفرع للأصل ينسب 

آلا فلیخساً الحبناء دعاة ا هزيمة» ولیعلموا آن الله ر بعباده ودینه مما 
یظنون وب مره ولرسوله. وت © [سورة النافقون من آية: ۸]. 
عوودوا لاصککم دوم ولا تهنوا فالشمس طالمة والحق مشهود 
تب صروا آمرکم آحیوا آرومتکم إلى منابتكم با أهلنا عودوا 


إن العناقید تأتيها نضارثها من جذرها وهو 3 الأعماق مشدود 


أيها الجيل السري: إن النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب» وفي 
رَحِم الضائقة جنين الفرج ومفتاح ا حل ومع العسر الیس ولو كان الحشر 
في جُحْر لطلبه اليسرٌ حتى يدخل عليه ولن يغلب عسرٌ يسرين» فلا تيأس» 
لا بد للضيق بعد اليأس من فرج وكل داجية يوماً اشراق 


مهف مهم 


فكلما اشتدت الاحداث نهتف 4 أعتى دجاها أن اشتدي لتتفرجي 


يا رب: 
الدين ديئك فانتک‌صر واعصف بجب‌رآشر 
واجعل جموع العتدي أعجاز نخل منقعر 


أي طلائع الز حوف. ومقدّم الصفوف وبناة الصَّرْحء واه السرح يا 
زينة النادي ويا بشاشة الوادي» قد ترون ما یستفزکم وتسمعون ما جرح 
شعورکم وتقرژن ما يوم ضمائركم فقابلوا ذلك باهدوء وضبط النفس 
فليس الشدید بالصّرّعة ولیست القوة بالانفعال» نما القوة بالسعي الدائب 
إلى ادف مع ضبط النفس آمام التحدیات التي تحاول أن تنحرف بالدعوة 
إلى الله عن أهدافهاء فليكن حالكم: فوص یرک ما مدموا وَل أله 
بت مود 4 ا ابراه ين ا ۲ 9 تصيروا وتَمَّقُوَأ لا 


روب ابر صو مر 5 5 
دصرد گیذهم هيك © [سور: آل عمران من آية: ۱۲۰]. 


قطرات الينابيع همسات للسراة 


فلن تروا صحبة ثر ضی عواقبها 
کالحق والصبر ‏ خطب إذا اجتمعا 

ادأبوا على علم في السَّرْ إلى المدف في توازن يحكم الاقدام والاحجام 
وه تفه هن ق الهش عاد كني لجان اما E‏ 
محسوبة لمصلحته ومعارك ۸ نُعَدَّ لها عدّته» فالصبر هو القوة» والاصلاح لن 
یتم في ليلة» والخير لا يأتي دُفعة» وسّنَة الله التدرّج والتاء» وصيحة الحق لا 
O‏ عب تان تار م OS‏ 
مضمون ثابت مأمون» نرتضيه ولو استغرق امه السنين. 

ألا فاعملوا بو للشو وا بع تتا N‏ اليه 
ويدفع الشر ويدحر جند الشيطان ويزيد حرارة الایمان؛ فقد حث النبي 25 
على المبادرة إلى العمل قبل الانشغال بما يحدث من الفتن المتراكمة تراکم 
الليل المظلم فقال: (باوروا بالأعمال فتناً کقطع الليل المظلم يُصبح الرجل 
مومناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعَرَّض من 
الدنیا) 

يقول الحسن #لله: "والله لقد رآیناهم صوراً و لا عقولا أجساماً ولا 
أحلاماً فراش نار وذباب طمع. يغدو أحدهم بدرهمين ويروح بدرهین؛ 
يبيع أحدهم دينه بثمن العنز". 

ووالله لن تستريحوا منهم إلا بالعمل» فان القافلة إذا سارت وشدات 


(۱) رواه مسلم. 


قطرات الینا بیج همسات للسراة 


الرّحالء تخلّف العاطل وظهر الحق من الباطل» 
فدخ آذاهم وقل موتوا بفیظکمٌ فالفرب مولاکم والله مولانا 
والله لا ی صلح عمل المفسدين» والعقبی للصابرین وليُكفكني 
المبطلون من غلوائهم وليقصر الرجفون من إفكهم» فا زلنا نتوشم من 
حركاتهم آنهم عوامل نصب وخفض وج لا ترفع أبدأء وإن كان في 
الأساطير أن الجن تركب القنافذ» فمن الحقائق أن العدو يركب مثل هوّلاء؛ 
ليفتح بهم في بنيان الأمة كوىّ ومنافذ» وهم - بحمد الله قليل في حكم 
و اون وم بر بان روه فى ره 
کید یط نكانَ صَعیفا (4003 [سورة النساء ء من آية: ۷۰ لا راد لا الله سائقه وإنهم 


وان اجتمعوا ليسوا بمعجزي الله 


ر کے ل بسح 
++ مغخضفي 
وأيين من المنقود أي دي الثعا ب 


أيها الجيل السري: إن خير ما يكون الاجاف في السنوات العجاف» 
فلا تتعلّل بالسنين فانها تدول» ولا تعتذر بالأزمات فابا تزولء وان 
لأمّتك ونفيك ما يعود عليك نفعه» أزيحوا بالعلم العلل» وارقعوا بالعمل 
ا للل بلا ملل ولا عجَل, فقد یکون مع الستعجل الرّلل» آنتم رجال حركة 
فلا تشینوها بالرعونة أو السكونء آنتم آبطال معركة فلا تجعلوها في غير 
عدو ولا يكن منکم إلى ال هوينى رکون؛ 


قطرات الينابيع همسات للسراة 
فا مرؤيعلو بالهدی فاذا هَوَى عاش الحياة مطيّلاً ومزمًرا 
إن كان الأعداء يرون أمّتكم ميراثاً فقولوا: لا ارت مع وجود الوارث 
۱ الأصيلء وان كانوا یعذونکم يتامى فقولوا: قد كبر الیتامی ورشدواء وان 
کانوا یعذونکم مفقودین فقولوا: قد رجع الفقود قبل الأجل الحدود 
بانت تباشیر الصباح النجلي الق الستار على الظلام وأسدل 
أيها الجیل السري: 
إذا تضاریت الأقوال واختلطت فانتي عند قول الحق وقاف 
إن الأمن في الدیار والأنفس والأموال والدین والاعراض والعقول 
مقصد عظيم من مقاصد ديننا الحنيف. 
فالدين جاء لسعادة ابر ولانتقاء الشّر عنهم والضرز 
فكل عمل جب أن ترا فیه نصوص الشريعة وقواعدها الحکمة 
لتکون البيعة مهيئة لنمو الدعوة إل اله وانتشار اشن والا اضطربت الأمنور 
وظهرت الفتن وکثر الخبّث والتبس الحق بالباطل واستعصى الاصلاح على 
أهل الخيرء فاعلم هدیت وکفیت ووقیت وعن الشیطان نُحَيت. 
أيها السراة: العِلمَ اليل والتواصلّ مع العلاء المتقين والدعاة 
الناصحین» والوقوف على توجيهاتبی فهم أعلم بمقاصد الدين وأبصر 
بالواقع وتجاربه وأرعى للمصالح والمفاسد وأقدر على معرفة خير الخيرين 


وشر الشرین» 
فإذا ادلهم الخطبْ فاجتمعوا إلى علمائكم والی زژاهم ف‌ارجموا 


قطرات الینابیج 


همسات للسراة 


بت کے 


آیها الجيل السري: إن أعداءكم لأغنياء بكم ولیسوا أغنياء عنكي 
انبم أقوياء بها يستمدّونه من جيوبكم وجتبکم. فاقطعوا عنهم المدَدَ يووا 
وبمزلواء وفي وسعك الاستغناء عم في أيديهم؛ فان لم تفعل فلا تلمهم 


نك لماك ول 


آیها الجيل السري: إن تبلیغ سنة رسول الله يك إلى الق أفضل من 
تبليغ السهام إلى نحور الأعداء؛ لأن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يفعله 
الكثير» أما تبليغ سنة رسول الّه إلى الق فلا يفعلها إلا ورثة الأنبياء 
جعلنا الله وإياكم منهم بمنه ‏ کا يقول ابن القيّم اله . 

أيها الجيل: آنتم آنتی آنتم ال الإسلام و وحباله وعصیه غفاره 


ودّوشه خزرجه وأوسه. 
فان مَرّف التاريعٌ آوسا وخزرجا 
+++ 

يا بني الاسلام يا ئبْتَالهدى 
أتقذوا الصسالم من حيرته 
لا تقول_وا ذهب ت آمجادتا 
هذه الأحداث قد أبدت نا 
فاجعلوا من ديتكم منطلقا 
واجعلوامن منهج الله كم 
أنتم اليوم علسی منعطف 
يابّنيالإسلام 2 قرآنتا 


فانتم بحَول الله اون وخزرجٌ 
»¢ 
يا غراس الجد 3 خيرزيى 
اضلحوا من حاله ما خربا 
فالهدى يُرجع ما قد ذهبا 
يا بني الإسلام ما قد حجبا 
فرأينا رأسّها وال نبا 
ودبُسوا إن الفتى من وذب ا 
منزلا رحبا وما وآبا 
من مشی فيه بهدي كسبا 
مد مما أصابالعَرَا 


قطرات الينابيع همسات للسراة 

هذا مجمل احمسات للسّراة في مرتفعات السراة» عَدلْتٌ فیها - عجزاً - 
عن الغيث إلى البلال فاللهم أصلح الخال 
يا ساممعا أصغى لها نزن راخ معناض فش 


وافتح لها باب الرّضا وإن تجد عيبا فْسد 


نستغفر الله من كل قولٍ قصدنا به وجهه فخالطه غیره» نستغفر الله من 
كل وعدٍ وعدنا به ثم قصّرنا في الوفاء به» اللهم انصر دينك وكتابك وسنة 
نبيك وعبادك المؤمنين» اللهم عليك بأعداء الدين وأئمة الكفر من ود 
ونصارى ومنافقين ومشر كين اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعلهم غنيمة 
للمسلمينء اللهم كن لاخواننا المجاهدين والمستضعفين والأسورین 
والمظلومين في العالمين» اللهم أفرغ عليهم صبراً وثبّت أقدامهم وانصرهم 
على القوم الكافرين» اللهم لا متنا حتى تقر أعيننا من أعداء الدين» اللهم 
إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطنء اللهم من أرادنا والمسلمين 
بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدمیره» نسأل الله أن يرفع عَلَم 
الجهاد. وأن يقر أعيننا بنصرة دينه والتمكين لأوليائه وأن يجعلنا من قوم 
يحبهم ويحبونه؛ اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً 
وارزقنا اجتنابه» أنت حسبنا ومن كنت حشبه فقد کفیته. حسبنا الله ونعم 
الوکیل... 

والحمد الله رب العالین وسبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا (له 
إلا آنت آستخفرك وأتوب إليك. 


قطرات الينابيع همسا 


الهس 
الموضوع 
القطرة السادسة: السماء والساوة ی 


سیاوة الواقع بعد سماء الماضي EDS AN RASER‏ 
نقلة ESSA Ss‏ [ 1 11111 


الوضوع 
انثر کنانتك جاح اما ما یی هن مک عم متا ی 
افعل والا فالس‌اوة وم وا شوه 
خاتمة انعد سول ان اموه وا 
القطرة السابعة: همسات للسراة و 
الافتتاحية ا 
تحية ی 
في قلب الحدث Seas‏ 
همسات للسراة ب 1 ی ی 
همسات ...ممسات ...همسات TET‏ 1 
الهمسة الأولى: صدق الله وكذب الموهون e‏ 
الحمسة الثانية: ماقضي كان o‏ 
الهمسة الثالثة: من كان الله معه فممّ يخاف؟ 1*5 
اهمسة الرابعة: ألا إن نصر الله قريب رب 
الهمسة الخامسة: قل هو من عند آنفسکم E‏ 
الهمسة السادسة: الخيط الواهي مع مثله حبل متين 
الحمسة السابعة: الفرع للأصل ینب که ی 
إلى الحيل السَّري ا 


۳ 


